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ا :  
وتقويمـا   للنفـوس  تهـذيبا  لأديانا أوفى بكونه الإسلام إلى إظهار تميز البحث يهدف  

 هو جوهر بل، فحسب العام الإسلام نظام من جزءا ليس الأخلاقي النظام وأن، للأخلاق
وقد أبرز البحث بعضا من تطبيقات خلقـي  . جوانبه جميع في وروحه السارية الإسلام

، والمعـاملات ،  المشكلات الأسـرية والمنازعـات الماليـة      العدل والإحسان في حل     
وهو بذلك يشيد بناء الأمة تشييدا لا خلل فيـه          ،   بين فئات المجتمع    ذات البين  إصلاحو

فـي  ، ثقافاتـه  طوائفـه وتنـوع   على اختلافولا ثغرة ويربط المجتمع بعضه ببعض 
  . منظومة من السلم النفسي والأسري والمجتمعي

سـس  وتؤ،  الأخلاق تجسد صـورة الإيمـان الحقيقيـة       وتأتي أهمية البحث في أن        
توسع دائـرة العلاقـات والـصداقات بـين         كما أنها   ،  اتالمجتمعالسلمي في   يش  لتعال

  . الشعوب
  

  .المعاملات، المجتمع، الأسرة، السلم، الإحسان، العدل، الأخلاق: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
 

 The research aims at showing the excellence of Islam as 
a refining of souls and a straightening of morals Moreover, 
the moral system is not only part of the general system of 
Islam, but is the essence and spirit of Islam in force in all its 
sides. The research highlighted some of the ethical 
applications of the two morals of justice and benevolence in 
solving family problems, financial disputes, transactions, and 
reconciling relations between groups of society. In this way, 
it builds the nation in a construction that has no flaw or gap 
and connects the community to each other despite the 
difference among its sects and also the diversity of its 
cultures, in a system of Psychological, family and social 
peace. The importance of the research is that ethics embody 
the true image of faith, establish peaceful coexistence in 
societies, and it also expand the circle of relations and 
friendships between peoples.  
 
Keywords: Ethics, Justice, Charity, Peace, Family, Society 
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A  
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن                
سيئات أعمالنا من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشـهد أن لا                 

  .إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  ،،،أما بعد

 الإنسان مع أخيه، فهي تهـذيب       هي الوسيط الذي لابد منه لانسجام     الأخلاق    
النفس ظاهرا وباطنا، وبها تشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، وقـد كـان              

  . الصحابة بأخلاقهم نموذجا واقعيا لتحقيق السلم المجتمعي فكانوا خير القرون
والواقع المشاهد أن المجتمعات الإنسانية تعاني القلق والاضطراب، مع أنهـا             

ن التقدم المادي لم يشهده أي عصر، وهذا يدل على أنه لا سلم إلا              بلغت مبلغا م  
  . بالخلق القويم

  

ت اؤا  ا  ا  :  

هناك أزمة معرفية في فهم حقيقة الأخلاق وتطبيقاتهـا، وكيفيـة توظيفهـا،               
وراء والسبب في ذلك هو الاقتصار على الفهم الظاهري وعدم الغـوص فيمـا              
  .ذلك من ارتباط الأخلاق بكافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

يحاول البحث الكشف عن دور الأخلاق في كافة مجالات الحياة، وتوظيـف              
الأخلاق هي أسـاس    ف. الأخلاق في المحافظة على المجتمع واستمراره وتطوره      

ن التعـايش بغيرهـا، وأي   لا يمك وبناء الأمة، وسبب الأمن من هلاكها وفنائها،        
مجتمع لا يرتبط أفراده فيما بينهم بروابط أخلاقية متينة، لا ينعم بالسلم والوئام،             

  . وإنما يتفكك ويتصارع مما يؤدي بهم إلى الهلاك
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اف اأ:  

الأخـلاق وأثرهـا فـي تحقيـق الـسلم          عن  المساهمة بدراسة موضوعية      
  :المجتمعي، للأسباب الآتية

  .ق تجسد صورة الإيمان الحقيقيةكون الأخلا -١
   .كونها توسع دائرة العلاقات والصداقات بين الشعوب -٢
  . كونها أساس التعايش المجتمعي، وتحقق الاستقرار والأمن والأمان -٣
  

ت اراا:  

لم أقف على دراسة تناولت دور الأخلاق في السلم المجتمعي، وهناك العديد              
، كما أن هنـاك العديـد مـن         تتناول الأخلاق في الإسلام   سابقة  من الدراسات ال  

  :الدراسات تناولت السلم المجتمعي منها
د . الباحـث أ   -السلم المجتمعي بين الوحدة والتعدد النص القرآني مـدخلا         ·  

  .منشور مجلة مركز بابل للدراسات –عباس أمير معارز 
د رعـد  .أ - القيمة الحضارية للسلم المجتمعي من وجهة نظـر إسـلامية       ·  

  .م نور علي إبراهيم. م،حميد توفيق
مجلـة   - أز محمد سـليمان المـومني     -السلم الاجتماعي دراسة تأصيلية    ·  

 . الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية
-المنظومة الأخلاقية وأثرها في الأمن الفكري في تحقيق الأمن الفكـري           ·  

  الأزهر مجلة جامعة -علي أبو بكر إبراهيم.د
  

  تدرا    ا ا :  

تطبيقي عن دور الأخلاق في السلم والأمـن  تتميز هذه الدراسة بتقديم تصور     
  .المجتمعي
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ا :  

جمـع النـصوص المتعلقـة       بالاسـتقراء تـم    والتحليليقرائي  المنهج الاست   
الاسـتعانة بالتفاسـير    ب تحليلهاثم   ،)r (بالموضوع من كتاب االله وسنة رسوله     
  .وشروح السنة فيما يتعلق بمشكلة البحث

  

   ا: 
  .عزوت الآيات القرآنية في المتن بذكر اسم السورة ورقم الآية *
خرجت الأحاديث النبوية، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت            *

مـن  غيرهـا   انيد أو   به، وإن لم يكن في الصحيحين خرجته من السنن أو المس          
، فإن وجدت حكما للمتقدمين من علماء الحديث ذكرتـه كالمنـذري            كتب السنة 

  .والهيثمي والبوصيري
المعـاجم اللغويـة    بكتب التفسير وشرح الغريب وشروح الحديث و      الاستعانة  * 

  .لبيان معاني المفردات الغريبة وضبط المشكل منها
والصفحة واسم المؤلف عنـد أول       الإحالة على المصدر بذكر الكتاب والجزء      *

  .ذكر للمصدر، أما المعلومات الكاملة فذكرتها في المراجع
  

ا :  

  :وخاتمة على النحو التالي مقدمة وتمهيد ومبحثين البحث إلىينقسم 
  . بينت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهج البحث:المقدمة
  .التعريف بمصطلحات البحث :التمهيد

  : في تحقيق السلم الأسريعدل والإحساندور ال :الأول حثالمب
  :في تحقيق السلم الأسريعدل  التطبيقات :المطلب الأول
  :في تحقيق السلم الأسريلإحسان  اتطبيقات :المطلب الثاني

  .في تحقق السلم في المعاملات عدل والإحساندور ال : الثانيحثالمب
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   .في المعاملات لمفي تحقيق السعدل  التطبيقات :المطلب الأول
   .في المعاملاتفي تحقيق السلم  حسان الإ تطبيقات:المطلب الثاني

  . في أهم نتائج البحث:خاتمة
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U 
  

  

 ا ت ا.  
قا   

وهو الدين والطبع والـسجية،     :  جمع خلق بضم اللام وسكونها     :الأخلاق لغة   
وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختـصة      : لباطنةقيقته أنه لصورة الإنسان ا    وح
  )١(.بها
عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة         : الخُلق اصطلاحا   

  )٢(.ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية

  

ا ا   

: )~(  قال ابن فـارس    )٣( التعري من الآفات الظاهرة والباطنة     : لغة السلم  
أن يـسلم الإنـسان مـن العاهـة         : فالـسلامة . الصحة والعافية معظم بابه من    

  )٤(.والأذى
                                                             

 جمال الدين ابن منظور     ،م بن على  محمد بن مكر  : المؤلف- )١٠/٨٦،٨٧ (لسان العرب  )١(
 -الثالثـة   : الطبعـة  -  بيـروت  –دار صادر   :  الناشر -) هـ٧١١: المتوفى(الإفريقي  

  .هـ١٤١٤
أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي الطوسـي         : المؤلف -) ٥٣/ ٣ (إحياء علوم الدين   )٢(

: مؤلفال) ١٠١: ص (التعريفات . بيروت –دار المعرفة   : الناشر-) هـ٥٠٥: المتوفى(
ضـبطه  : المحقق) هـ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني         

: الطبعـة -دار الكتـب العلميـة      : الناشر -وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر     
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى 

أبو القاسم الحسين بن محمـد بالراغـب        :  المؤلف - ٤٢١المفردات في غريب القرآن      ) ٣(
  ).هـ٥٠٢: المتوفى(نى الأصفها

    أحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي،          : المؤلف -) ٩٠/ ٣(مقاييس اللغة     )٤(
  )هـ٣٩٥: المتوفي(أبو الحسين 
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 علـى  يدل واحد، أصل والعين والميم الجيم) جمع( أصل كلمة    :المجتمع لغة   
 الاجتمـاع  موضـع  :والمجتمـع   )١(.جمعـا  الشيء جمعت يقال. الشيء تضام

  )٢(.الناس من والجماعة
لمجتمع نفـسه وبـين شـرائحه       حالة السلم والوئام داخل ا     :السلم المجتمعي   

  .وقواه
 من أهم المقاييس الأساسية لتقويم أي مجتمـع تـشخيص حالـة العلاقـات                

الداخلية فيه، فسلامتها علامة على صحة المجتمع وإمكانيـة نهوضـه، بينمـا             
  )٣(.اهتراؤها دلالة سوء وتخلف

  

  : ال

   )٤(.رالجو ضد وهو مستقيم، أنه النفوس في قام ما :العدل لغة  
 ووجوههـا،  وأوقاتهـا،  مواضـعها،  فـي  الأمـور  استعمال: شرعا العدل  

  )٥(.تأخير ولا تقديم، ولا تقصير، ولا سرف، غير من ومقاديرها،

                                                             
  ).٤٧٩/ ١(مقاييس اللغة  )١(
/ إبراهيم مـصطفى   (-مجمع اللغة العربية بالقاهرة   : المؤلف) ١٣٦/ ١(المعجم الوسيط    )٢(

دار الـدعوة، لـسان العـرب       :  الناشر -)محمد النجار / د القادر حامد عب / أحمد الزيات 
)٨/٥٣(.  

السلم المجتمعي، مقوماته، وحمايته، مقال للشيخ حسن الصفار منشور بجريـدة الـشرق       ) ٣(
 .٢٠٠١ـ ٦ـ١٥الأوسط 

مجد الـدين أبـو   :  المؤلف-)١٠٣٠: ص( القاموس المحيط    ،)٤٣٠/ ١١(لسان العرب   ) ٤(
-مؤسسة الرسـالة  :  تحقيق -)هـ٨١٧: المتوفى(فيروزآبادى  طاهر محمد بن يعقوب ال    

  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة- لبنان–ت  بيرو،-محمد نعيم العرقسوسي: بإشراف
  .)٢٨ص (للجاحظ )) تهذيب الأخلاق( )٥(
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  : ان

  )٢(.الخير من يفعل أن ينبغي ما وهو فعل. )١(أصل الإحسان لغة من الحسن  
 :أحـدهما  :ضربان ووه ،المعروف من فعله ينبغي ما فعل: الإحسان شرعا   

 أو محمـودا،  علمـا  علم إذا وذلك فعله، في إحسان :والثاني الغير، على الإنعام
  )٣(.حسنا عملا عمل
  )٤(.لك ما تستوفي ولا حقا، لأحد تترك ألا الإحسان :)~( ابن العربيقال   

  اق  ال وان

 أداء يف الناس مع وسير وشرائع عقائد من مفروض كل فعل هو :العدل  
 كل فعل هو والْإِحسانِ الحق، وإعطاء والإنصاف الظلم، وترك الأمانات،

 أن إلا فرض، هو ما ومنها إليه، مندوب كله هو ما الأشياء فمن إليه، مندوب
 في داخل جزاءالإ حد على الزائد والتكميل العدل، في داخل منه اءجزالإ حد

 كل وإيصال الظلم وترك ،حقوقال في والتسوية القسط هو العدل ف)٥(.الإحسان
  .عنه يعفو بأن والشر منه، بأكثر الخير يقابل أن والإحسان ،حقه حق ذي

                                                             
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبـو منـصور          : المؤلف )١٨٢/ ٤(تهذيب اللغة    )١(

دار إحياء التراث العربي    : الناشر- محمد عوض مرعب   :المحقق -)هـ٣٧٠: المتوفى(
  .م٢٠٠١الأولى، : الطبعة- بيروت–

  .)١٢: ص(التعريفات ) ٢(
زين الدين محمد المـدعو بعبـد       : المؤلف -) ٤٠: ص(التوقيف على مهمات التعاريف      )٣(

-)هـ١٠٣١: المتوفى(الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري           
  .هـ١٤١٠الأولى، : الطبعة-القاهرة -عالم الكتب : شرالنا

القاضي محمد بن عبـد االله      : المؤلف - )١٥٤/ ٣(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية        )٤(
 محمد عبد القـادر     -)هـ٥٤٣: المتوفى(أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي        

   .هـ١٤٢٤الثالثة، : طبعةال- لبنان–ت دار الكتب العلمية، بيرو: الناشر-عطا
عبد الحق بن غالـب بـن   : المؤلف) ٤١٦/ ٣ ( في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز) ٥(

عبـد الـسلام    : المحقق - )هـ٥٤٢: المتوفى(عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي        
  . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر -عبد الشافي 
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  المبحث الأول
   في تحقيق السلم الأسريعدل والإحساندور ال

  

هـي الخليـة الأولـى لتكـوين        و )١(.بيته وأهل الرجل  عشيرة :الأسرة هي   
وهـي  . وجل ليترعرع فيه الفردالمجتمع، والوسط الطبيعي الذي اختاره االله عز  
واللَّه جعلَ لَكُم مِـن أَنْفُـسِكُم       {: من نعم االله التي امتن بها على عباده قال تعالى         

من حكمته أن جعل ف] ٧٢: النحل[} أَزواجا وجعلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بنِين وحفَـدةً  
فتكون الأسرة  . دة والرحمة الأزواج من نفس النوع حتى يحصل الائتلاف والمو       

سكنا للنفس وطمأنينة للروح وسترا وحصانة من الفواحش، ومزرعـة لأجيـال            
تنعم بوافر البر والمحبة في هذا الجو الهادئ المطمـئن           و ،ناشئة تمتد بها الحياة   
 الغاية القصوى في حسن الخلـق       )r(وقد بلغ رسول االله      .المصون عن الرذائل  

  .)٢("كم لأهله، وأنا خيركم لأهليخيركم خير":وقال مع أهله
من يوفق إليـه   :يكون المعنىفحسن الخلق مع الأهل من الدين، ويحتمل أن      

  .ار المسلمينخيمن وفق إلى سائر الصالحات حتى يصير 
  القـرآن الكـريم  هافـصل والذي يستعرض التشريعات الخاصة بالأسرة التي       

 للظلم أو التعدي على حقوق الطرف       يجد أنها لم تدع مجالا      السنة النبوية  اوبينته
الـضمان  لأنـه     في تحقيق السلم الأسـري؛     الأخلاقوسوف نبرز دور    . الآخر

، ونتنـاول   ، والمداد الذي يمده بعوامل البقاء والرقي والبنـاء        علاستقرار المجتم 
   :ذلك في مطلبين

                                                             
  .)٢٠/ ٤(لسان العرب  )١(
 وقـال   ٥/٧٠٩ )r(أبواب المناقب، باب مناقب أزواج النبي       : ه الترمذي في سننه   أخرج )٢(

 .حسن صحيح: الترمذي



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٤١ -

  ا اول
    ا ايل  ات

  

 والظلم مؤذن بخراب العمران كمـا       ،لا تستقيم الحياة بدونه    قوام الدنيا    العدل  
وقد أمر االله تعالى عباده بالعدل المطلق حتى مع الأعداء          . يقول علماء الاجتماع  

 وأولى الناس بالعدل هم الأفـراد داخـل    ]٨: المائدة[} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى   {
  . الأسرة

تكون منها المجتمع لا تقـوم بـدون العـدل      والأسرة هي اللبنة الأولى التي ي       
تطبيقات العدل   ا من بعض، وسنذكر   إعطاء كل ذي حق حقه، كما وضعه الشرع       ب

   :في الأسرة وأثرها في تحقيق السلم
  

أو :  لتاوا:  
 الأمور المادية مـن     العدل الواجب بين الزوجات فيما يستطاع من      نقصد هنا     

أما الميل القلبي الذي لا يتعـدى القلـب إلـى      ،  لعطيةالنفقة والسكنى وا  المبيت و 
ل يفـض وتالعدل بين الزوجات     غيابو .التفرقة المادية فهذا لا سبيل للمرء عليه      

 ومن أسـباب   من أسباب وغر الصدر والشحناء في الأسر، الأخرى ظلموواحدة  
 ـ      انتشار العداوة وفساد ذات البين بين الإخوة       ة ، وهو من الحقوق التي تجب ديان

:  قَـالَ  )r(توعد الفاعل بعقوبة في الآخرة، عن أَبِي هريرةَ، عنِ النَّبِـي            لذلك  و
  .)١(»من كَانَتْ لَه امرأَتَانِ فَمالَ إِلَى إِحداهما، جاء يوم الْقِيامةِ وشِقُّه مائِلٌ«

ما المكروه  في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر وإن          ف  
  )٢(. القلبمن الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل

                                                             
 وسـنده   ٢/٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بـين النـساء        : أخرجه أبو داود في سننه     )١(

 .صحيح
أبو سليمان حمد بن محمد بـن       : المؤلف - شرح سنن أبي داود   ) ٢١٨/ ٣(معالم السنن    )٢(

المطبعة : الناشر - )هـ٣٨٨: المتوفى(يم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي       إبراه
 .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة -  حلب–العلمية 



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
  

 - ١٨٤٢ -

م :ءا  لا:  

فَـاتَّقُوا  «: )r( رسولَ اللَّهِ    قال ف ئهمبين أبنا حث رسول االله الآباء على العدل         
   لاَدِكُمأَو نيدِلُوا باعو ين الإخوة وترك ما     في الحديث الندب إلى التآلف ب      )١(.»اللَّه

تفـضيل يـوغر صـدور      الن  لأ )٢(.يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء      
، ويذهب المودة ويجد الشيطان فيه سبيل للتحريش بين الأبنـاء وبـث             نخريالآ

  .العداوة، وقد يكون سببا لإلحاق الأذى بالمفضل
  

  ؟   أ   )u( ب
يوسف على باقي أبنائه فيما لهم من الحقوق فحاشا  )u(لم يفضل يعقوب   

لنبي مرسل أن يظلم أبناءه، وإنما حسد أخوة يوسف أخوهم فآذوه، وانظر كيف 
 ونَحن مِنَّا أَبِينَا إِلَى أَحب وأَخُوه لَيوسفُ قَالُوا إِذْ{ وصفوا أباهم بالضلال المبين

 في الآية: )~( قال الرازي ]٨: يوسف[ }بِينٍم ضلَالٍ لَفِي أَبانَا إِن عصبةٌ
 يفضل كان يعقوب أن وذلك يوسف، إيذاء قصدوا لأجله الذي السبب بيان

 تفضيل أن المعلومة الأمور منو، ...الحب في الأولاد سائر على وأخاه يوسف
   وأما ...الآفات ويورث والحسد، الحقد يورث بعض على الأولاد بعض
 الله فليس والطاقة، الوسع في ليستوهي  المحبة زيادة كان فلعله )u( يعقوب

 :أحدها: لوجوه كان أنه فيحتمل البر بمزيد تخصيصهما وأما. تكليف فيه هعلي
 الرشد آثار من فيه يرى كان لأنه: وثانيها .صغار وهما ماتت أمهما أن

 يراصغ كان وإن السلام عليه لعله: وثالثها الأولاد، سائر في يجد لم ما والنجابة

                                                             
جـزء   ٣/٩٩كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون      : أخرجه البخاري في صحيحه    )١(

 .من حديث النعمان بن بشير
أحمد بن علي بـن حجـر أبـو         : المؤلف - ٥/٢١٥ فتح الباري شرح صحيح البخاري    ) ٢(

 . بيروت–دار المعرفة : الناشر - الفضل العسقلاني الشافعي



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
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 سائر عن يصدر كان بما وأعلى أشرف الخدم من بأنواع أباه يخدم كان أنه إلا
   .الأولاد

 ]٨: يوسـف [ }مِنَّـاٍ  أَبِينَا إِلَى أَحب وأَخُوه لَيوسفُ قَالُوا إِذْ{: خوتهإأما قول     
 الكـذب  علـى  أقـدموا  وقد سيما لا الكبائر، أمهات من والحسد الحسد، محض
 العبوديـة  ذل فـي  وإلقائـه  الصالح الأخ ذلك تضييع وعلى الحسد، ذلك بسبب

 العظـيم،  والأسـف  الـدائم  الحزن في أباهم وألقوا المشفق، الأب عن وتبعيده
 إلا والفـساد  الشر في طريقة ولا مذمومة خصلة بقيت فما الكذب على وأقدموا

  )١(.بها أتوا وقد
 لهم ليفرق جمعهم وهكذا ينزغ الشيطان ويلقي العداوة بين الأخوة، ويهمز  

  .لد سد هذا الباب من الشر والسوء بالعدل بين الأبناءاويشتت أمرهم، فعلى الو
على التفضيل المادي في العطية والهبة وإنما أيضا في  ولا يقتصر ذلك  

 بينَا: قَالَ الْحسنِ، عنِالرعاية والمحبة والود، ولا يفرق بين الذكر والأنثى، 
 نَاحِيةِ فِي أَبِيهِ إِلَى انْتَهى حتَّى صبِي جاء إِذْ أَصحابه يحدثُ )r( اللَّهِ رسولُ
 حتَّى لَه ابنَةٌ فَجاءتِ قَلِيلًا فَلَبِثَ: قَالَ الْيمنَى فَخِذِهِ علَى وأَقْعده رأْسه فَمسح الْقَومِ

 علَى فَهلَّا«: )r( اللَّهِ رسولُ فَقَالَ الْأَرضِ فِي هاوأَقْعد رأْسها فَمسح إِلَيهِ انْتَهتْ
ى فَخِذِكا »الْأُخْرلَهملَى فَحى فَخِذِهِ عفَقَالَ الْأُخْر )r( »لْتَ الْآندع«)٢(   

                                                             
أبو عبد االله محمـد بـن       : مختصر المؤلف ) ٤٢٤/ ١٨(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير      ) ١(

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الـرازي خطيـب الـري       
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر - )هـ٦٠٦: المتوفى(

أبو بكر عبد االله بن محمـد       :  المؤلف - ١٧٣/ ١أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال        ) ٢(
 نجم عبـد  .د: المحقق-)هـ٢٨١: المتوفى(بن عبيد بن سفيان البغدادي الأموي القرشي       

  .ضعيف لأنه مرسل عن الحسن إسناده :الحكم -.دار ابن القيم: الناشر - الرحمن خلف



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
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. فإذا أحب الوالد بر جميع الأبناء له فليعدل بينهم وليحطهم برعايتـه جميعـا     
لأسرة، أو جرى التلاعب بين كفتيه ظهـر ذلـك          فإذا اختل ميزان العدل داخل ا     

حيث يتصدع البناء ويظهـر   في تخاصم الذرية وانعدام الود بين أفرادها،        سريعا  
ام من أسباب الاسـتقرار ودو    كان العدل   ذلك  الشقاق والتنازع لأقل الأسباب، ول    

  .المحبة واستدامة السلم الأسري
  

:ا ا :  

بـين  تقديمـه   بالمسلمين عامة، والأولى من ذلك       من العدل تقديم حسن الظن      
  .أفراد الأسرة الواحدة

القلب، ويجب على المسلم حـسن       إليه ويميل النفس إليه تركن هو ما  :الظنو  
الظن في كل ما أمكن فيه العذر، فيتأول ما يمكن أن يؤدي بـه لـسوء الظـن                  

 كَثِيرا اجتَنِبوا آمنُوا الَّذِين أَيها يا{ :ممتثلا أمر االله في اجتناب الظن، قال تعالى       
مِن الظَّن إِن ضعب الظَّن ١٢: الحجرات[} إِثْم[.   
 غيـرك  تحـدث  أن عليـك  يحرم فكما القول سوء مثل حرام الظن إن سوء   

 بأخيـك، وسـبب    الظن وتسيء نفسك تحدث أن لك فليس  الغير بمساوئ بلسانك
  )١(.الغيوب علام إلا يعلمها لا القلوب أسرار أن تحريمه

 تبيين غير من يجتنب أن يجب ما الظنون في  وإن:)~( قال الزمخشري  
 حقه بين وتمييز وتأمل، نظر بعد إلا ظن على أحد يجترئ لئلا تعيين، ولا لذلك

 التي الظنون يميز والذي ....والحذر للتقوى استشعار مع بينة، بأمارة وباطله
: ظاهر وسبب صحيحة أمارة له تعرف لم ما كل أن: سواها عما اجتنابها يجب
 الستر منه شوهد ممن المظنون به كان إذا وذلك الاجتناب، واجب حراما كان

                                                             
  . مرجع سابق)٣/١٥٠(إحياء علوم الدين  )١(



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
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 محرم، به والخيانة الفساد فظن الظاهر، في الأمانة منه وأونست والصلاح،
  )١(.بالخبائث والمجاهرة الريب بتعاطي بين الناس اشتهر من بخلاف

مع قالة السوء في أخيه، أن يقول هذا إفك مبـين ويـصرح       حق المسلم إذا س     
 ظَن سمِعتُموه إِذْ لَولَا{ ببراءة ساحته وهذا من حسن ظن المؤمن بنفسه قبل أخيه         

ؤْمِنُونؤْمِنَاتُ الْمالْمو ا بِأَنْفُسِهِمرقَالُوا خَيذَا وه إِفْك بِين١٢: النور[} م[. 
صل ذلك بالنهي عن السعي في التحقق من الظن وف )r(وأكد رسول االله   

 )r( اللَّهِ رسولَ أَن )t( هريرةَ أَبِي  في حديثبالتحسس والتجسس وغيرها
 ولاَ تَجسسوا، ولاَ تَحسسوا، ولاَ الحدِيثِ، أَكْذَب الظَّن فَإِن والظَّن، إِياكُم«: قَالَ

  .)٢(»إِخْوانًا اللَّهِ عِباد وكُونُوا تَدابروا، ولاَ تَباغَضوا، ولاَ دوا،تَحاس ولاَ تَنَاجشُوا،
 إذا كانت في الناسفضلا عن  ، خاصةوالأقارب للأهل والتخون التهمة إن  
يفسد العلاقات بين الأهل وينشر ب اجتنابه؛ حيث يج محلها هي إثم محض، غير

   .البغضاء ويحول دون تحقيق السلم

                                                             
أبو القاسم محمـود بـن      : المؤلف) ٣٧٢-٤/٣٧١(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل      ) ١(

دار الكتاب العربي   : الناشر - )هـ٥٣٨: المتوفى(عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله       
 . بيروت–

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيرا مِن       {ب الأدب، باب    كتا:  أخرجه البخاري في صحيحه    (٢)
   .٨/١٩] ١٢: الحجرات[} الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولاَ تَجسسوا
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ما ا  
    ا اين  ات

  

 النزاعـات    بالعدل وهو الحد الأدنى لتحقيق النظـام وتراجـع         )U(أمر االله     
ثم يأتي الإحسان ليخفف من حدة العدل الصارم، ويفتح          .والاختلاف بين الأفراد  

ان الإحـس بابا من العفو والتسامح ليستمر الود، ويذهب وحر الصدر، ويـنهض         
  . ليداوي جرحا أو يمنح فضلا

فالإحـسان إيثـار   لـه،   ممـا  أقل ويأخذ عليه مما أكثر  يعطَي: الإحسان في  
 مـا  يعطي أن هو العدل أن وذلك العدل، فوقوهو  وعطاء وبذل للغير طواعية     

في الحقوق  وهي المأمور بها    العفو  هناك مرتبة أعلى وهي      و .ما له  ويأخذ عليه
هـذا خطـاب    و] ٢٣٧: البقرة[ }لِلتَّقْوى أَن تَعفُوا أَقْرب  و{: الأسرية، قال تعالى  

أن عفو بعضكم عن بعض أقرب إلى حـصول معنـى            ،للرجال والنساء جميعا  
أن من سمح بتـرك حقـه فهـو        : الأول :التقوى وإنما كان الأمر كذلك لوجهين     

ى أن هذا الصنع يدعوه إل    : والثاني .محسن، ومن كان محسنا فقد استحق الثواب      
 لأن من سمح بحقه تقربا إلى ربه كان أبعد من أن يظلم غيره يأخذ               ؛ترك الظلم   

  )١(.ما ليس له بحق
  .تطبيقات الإحسان ودورها في تحقيق السلم الأسريبعض وسوف نتناول   

  

رب: أووا ا نا:  

بمـا  لما كان الأولاد غالبا يتجهون إلى من يخلفهم من الأبناء مدفعون لـذلك      
غرس االله في النفوس من حب الأبناء باعتبارهم زينة الحيـاة، وجـه الإسـلام               

وخاصة الأم وقـد قـرن االله    ،  أولى الناس برحمة المرء   الوصية بالوالدين، فهما    

                                                             
 . مرجع سابق٦/٤٨١مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  )١(
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 وقَـضى { بين الأمر بعبادته والإحسان إلى الوالدين وبين شكره وشكرهما           تعالى
كبوا أَلَّا ردبإِلَّا تَع اهنِ إِييالِدبِالْوانًا وس٢٣: الإسراء[} إِح[.  
:  قَالَ )t( أكدت ذلك السنة النبوية في أحاديث عدة، منها حديث أبي هريرة          و  

يا رسولَ اللَّهِ، من أَحـقُّ النَّـاسِ بِحـسنِ          :  فَقَالَ )r(جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      
ثُـم  «: ثُم مـن؟ قَـالَ  : قَالَ» ثُم أُمك«: م من؟ قَالَ  ثُ: قَالَ» أُمك«: صحابتِي؟ قَالَ 

ك؟ قَالَ: قَالَ» أُمنم ثُم :»وكأَب ١(»ثُم(.  
 .والمواسـاة  والبذل والأفعال الأقوال عم كل شيء من   يهنا   الإحسانوالأمر ب   

  . لأسريفإذا قام الولد بحق والديه وأحسن إليهما، كان ذلك من دواعي السلم ا
الإحسان إلى الأقـربين مـن ذوي النـسب والأصـهار           هي   :صلة الأرحام   

وقطـع  . والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم وإن بعدوا أو أسـاؤوا          
  .الرحم ضد ذلك كله

والَّـذِين  { :أمر االله تعالى بصلة الأرحام وأثنى على واصليها، قال تعالى         وقد    
} ه بِهِ أَن يوصلَ ويخْشَون ربهم ويخَـافُون سـوء الْحِـسابِ   يصِلُون ما أَمر اللَّ   

الإحسان إليهم على حسب الطاقـة، ونـصرتهم، والـذب          والمراد  ] ٢١: الرعد[
عنهم، والشفقة عليهم، والنصيحة لهم، وطرح التفرقة بين أنفسهم وبينهم، وإفشاء           

  ) ٢(.مالسلام عليهم، وعيادة مرضاهم، وشهود جنائزه
فَهـلْ   {)U(م، فقـال  ارحقطيع الأتجعل من علامات الفساد في الأرض كما    

        كُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَرتُفْسِد أَن تُملَّيتَو إِن تُميسمعنى ] ٢٢: محمد[ }ع
تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء وتقطعـون            : توليتم

                                                             
  .٨/٢لناس بحسن الصحبة من أحق ا:  باب،كتاب الأدب: أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 . مرجع سابق٢/٥٢٥الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  )٢(



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
  

 - ١٨٤٨ -

رحام، وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عمومـا، وعـن قطـع الأرحـام               الأ
  )١(.خصوصا

 النفوس بالتأكيد على ذلك    صلة الأرحام في   إلى الانسياق قابلية االله عزز وقد  
في أحاديث   )r(حث على ذلك رسول االله      التي ت  والأساليب،   نصوص ال توتنوع

  :كثيرة منها
 حتَّى الخَلْقَ، خَلَقَ اللَّه إِن": ةحديث أبي هرير: وصله االلهرحمه من وصل   
 أَما نَعم،: قَالَ القَطِيعةِ، مِن بِك العائِذِ مقَام هذَا: الرحِم قَالَتِ خَلْقِهِ، مِن فَرغَ إِذَا

نيضتَر أَصِلَ أَن نلَكِ، مصو أَقْطَعو نكِ؟ ملَى: قَالَتْ قَطَعا بي ،بفَ: قَالَ روه 
 تُفْسِدوا أَن تَولَّيتُم إِن عسيتُم فَهلْ{: شِئْتُم إِن فَاقْرءوا: " )r( اللَّهِ رسولُ قَالَ " لَكِ
  )٢(".]٢٢: محمد[} أَرحامكُم وتُقَطِّعوا الأَرضِ فِي
أَنَّه : وتوعد رسول االله قاطع الرحم بأنه لا يدخل الجنة، عن جبير بن مطعم  
  .)٣(»لاَ يدخُلُ الجنَّةَ قَاطِع«:  يقُولُ)r(ع النَّبِي سمِ
وحتى لا يظن ظان أن صلة الرحم قد تنقص من ماله، بين رسول االله أن   

سمِعتُ :  قَالَ)t(الصلة تزيد في الرزق والعمر أيضا، عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ 
بسطَ لَه فِي رِزقِهِ، أَو ينْسأَ لَه فِي أَثَرِهِ، من سره أَن ي«:  يقُولُ)r(رسولَ اللَّهِ 

هحِمصِلْ ر٤(»فَلْي(.  

                                                             
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي         : المؤلف - ٧/٣١٨ تفسير القرآن العظيم   )١(

: الناشـر -سامي بن محمد سلامة   : المحقق - )هـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي    
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية :  الطبعة-دار طيبة 

  .٨/٥،٦كتاب الأدب، باب من وصل وصله االله : أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
  .٨/٥كتاب الأدب، باب إثم القاطع : أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بـصلة الـرحم        : أخرجه البخاري في صحيحه    )٤(

٨/٥.  



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٤٩ -

: معنى البسط في الرزق البركة فيه، وتأخير الأجـل بالـصلة إمـا بمعنـى                
حصول البركة والتوفيق في العمر، وعدم ضياع العمر فكأنه زاد، أو بمعنى أنه             

 أنها سبب لزيادة العمر كـسائر أسـباب       سبب لبقاء ذكره الجميل بعده، ولا مانع      
العالم فمن أراد االله زيادة عمره وفقه بصلة الأرحام والزيادة إنما هـو بحـسب               

  )١(.الظاهر بالنسبة إلى الخلق، وأما في علم االله تعالى فلا زيادة ولا نقصان
وهكذا يتبن فضل البر وشؤم القطيعة، ولا شك أن صـلة الـرحم بالـسؤال                 

يذهب الضغائن ويقارب   : م والتهادي ومشاركة الأفراح والأتراح    عنهم، وزيارته 
 قال ابن   .النفوس ويؤلف القلوب وهذه الإجراءات التطبيقية تحقق السلم الأسري        

 إلى ينحل الرحم وبصلة الوالدين ببر الأمر من الإسلام ومقصد: )~( عاشور
  :مقصدين

 لصانعه، الجميلب الاعتراف على الأمة نفوس تربية وهو نفساني :أحدهما  
 في المنافسة على وتنبيه بها تنويه الفضائل بشكر الأمر وفي الشكر، وهو

  .إسدائها
 مشدودة العرى قوية العائلة أواصر تكون أن وهو عمراني، :الثاني والمقصد  

 المعاشرة حسن وهو العائلة، أفراد بين الوثوق ذلك يحقق بما فأمر الوثوق
...  والأبوة الأمومة عاطفة مقام يقوم ما لتوادوا التحاب من نفوسهم في ليربي
 مواساة في آثاره تظهر للأمة عظيم صلاح القرابة لأواصر التكوين هذا وفي

 في بما توثيقا الإسلام بعض، وزاده مع بعضهم اتحاد وفي بعضا، بعضهم

                                                             
محمد أشرف بن أمير بن علي بـن        :  المؤلف - ٧٧/ ٥ عون المعبود وحاشية ابن القيم     )١(

 ـ١٣٢٩: المتوفى(حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي           -)هـ
  ..هـ١٤١٥الثانية، : الطبعة- بيروت–ة دار الكتب العلمي: الناشر

 



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
  

 - ١٨٥٠ -

 دين كل حاوله مما أكثر القرابة أواصر شد تأكيد من الشريعة تضاعيف
  )١(.سلف

  

م :اد وا  صاةااد اأ  ا:   
،  وإنما يحتاج إلى الإشباع العاطفي أيـضا       ،ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان       

 ـ ويسأل عنهما ويتفقد أحوالهما، وعلـى        الولد أن يؤنس والديه   على  ف  أن  زوجال
 وأن يراعي العـدل بـين      ،يؤنس زوجته ويتودد إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا        

 فكثير من الأزواج لا يستمع أحدهما للآخر ولا يهـتم           وجات في هذه المودة،   الز
بما يشغله خاصة مع انهماك الجميع في وسائل التواصل الحديثة فيهمل محادثـة          
أهل بيته، وهو ما يقوض التفاهم ويقضي على المودة ويحول دون الترابط داخل             

 قائدا للجيوش ومعلمـا     )r( الأسرة، ولا يتعلل أحد بانشغاله فقد كان رسول االله        
 )1(عـن عائِـشَةَ    ومربيا وكان يدخل على نسائه يسأل عن أحوالهن يوميـا،      

»ولُ كَانساللَّهِ ر )r( فَ إِذَارانْص رِ مِنصخَلَ العلَى دائِهِ،  عنُو  نِـسـدفَي  مِـن 
،ناهدخَلَ إِحلَى فَدةَ، عفْصح ستَبفَاح ا أَكْثَرمِم كَان تَبِسح٢(»الحديث... ي(.  

 أم زرع المشهور     يستمع إلى حديثهن ومن ذلك أنه استمع إلى حديث          كان بل  
 أم المؤمنين عائشة وهو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه قـصت             من

 قصة عشرة من النساء جلسن تتحـدث كـل          )r(فيه السيدة عائشة على النبي      
 قَالَـتْ  ،وفيهـا  ،ها حتى انتهت من القصة    واحدة عن صفات زوجها فاستمع إلي     

   .)٣(»زرعٍ لِأُم زرعٍ كَأَبِي لَكِ كُنْتُ«: )r( اللَّهِ رسولُ قَالَ: عائِشَةُ
                                                             

ر تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن تفـسي         «) ٧٣/ ١٥(التحرير والتنوير    )١(
محمد الطاهر بن محمد بن محمـد الطـاهر بـن عاشـور             : المؤلف -» الكتاب المجيد 

 .م١٩٨٤ : سنة–  الدار التونسية:الناشر - )هـ١٣٩٣ :المتوفى(التونسي 
 باب دخول الرجل على نسائه فـي اليـوم          ،كتاب النكاح : أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢(

٧/٣٤.  
  .٢٨ ،٧/٢٧ باب حسن المعاشرة مع الأهل ،حكتاب النكا: أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٥١ -

لم يكن الغرض من سماع حديث أم زرع إلا جبر عائشة بسماع ذلـك، وإلا                 
إلى سماع ذلك وأمثاله، وهذا من إحـسان الـصحبة           )r(فلا حاجة لرسول االله     

وإجمال العشرة، وكذلك مسابقته لعائشة وأنواع ما نقل عنه من المزاح لم يكـن              
  )١(.لاسترواحه إليه بل لجبر الممزوح معه

ولا ريب أن التواصل في الحديث يزيد المودة بين أفراد الأسرة، وأن التباعد               
  .يزيد الجفاء

ل عن  يؤنس ولده ويستمع لحديثه، ويلاعبه ويسأ      أن    أيضا على رب الأسرة  و  
 )r( النَّبِـي  كَـان  إِن: يقُـولُ  ،)t( مالِـكٍ  بن  أَنَس ،أحواله ويراعي مشاعره  

  .)٢(»النُّغَير فَعلَ ما عميرٍ، أَبا يا«: صغِيرٍ لِي لِأَخٍ يقُولَ حتَّى لَيخَالِطُنَا،
، والـشعور بالأمـان     غاء اكساب الأبنـاء مهـارة التعبيـر       ومن فوائد الإص    

تقرار النفسي والتقارب والتفاهم بين أفراد الأسرة، وإقامة علاقـة متينـة            والاس
  .، مما يعزز السلم الأسريمبنية على الثقة والصراحة

:ارةوا ا :  

ينـادي  الرسول الكريم   قد كان   وسواء للزوجة أو الولد،     ،   يزيد المودة  التدليل  
قَـالَ  :  قَالَـتْ  ،)r(زوج النَّبِـي     )1(عن عائِشَةَ   : زوجته مدللا لها يا عائش    

وعلَيـهِ الـسلاَم    : قُلْـتُ » يا عائِشَ هذَا جِبرِيلُ يقْرِئُكِ السلاَمr( :»     (رسولُ اللَّهِ   
   )٣(.وهو يرى ما لاَ نَرى: ورحمةُ اللَّهِ، قَالَتْ

                                                             
المؤلف عز الدين بـن عبـد   – ٢٨٠ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأفعال     (١)

 دار الكتـب    –  تحقيق أحمد فريد المزيدي    -)ـه٦٦٠(السلام بن حسن السلمي المتوفي      
  .هـ١٤٢٤-م ٢٠٠٣ : الطبعة الأولى– لينان -بيروت–العلمية 

  .٨/٣١ باب الانبساط إلى الناس ، كتاب الأدب:لبخاري في صحيحه أخرجه ا(٢)
 باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا         ،كتاب الأدب : أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٣(

٨/٤٤.  
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لبها واستمالتها  ومداراتها وتأليف ق   في التودد للزوجة،     )r(وقد رغب رسول      
بالحديث اللين والوعود الواسعة، والثناء عليها ولو بالمبالغة ولا يعد ذلك كـذبا             

 كأن يقول لزوجتـه أنـت       ،يعاقب عليه بل هو من استدامة الود وحسن العشرة        
 فإن كان الكذب في مصلحتهما ولا يـضر         ،أجمل من رأيت وتبادله المرأة القول     

 )r( اللَّـهِ  رسـولَ  سمِعتْ أَنَّها عقْبةَ، بِنْتَ كُلْثُومٍ أُم عن،غيرهما فلا بأس بذلك   
 )١(»خَيـرا  يقُـولُ  أَو خَيرا، فَينْمِي النَّاسِ، بين يصلِح الَّذِي الكَذَّاب لَيس«: يقُولُ

 قُـولُ ي مِما شَيءٍ فِي يرخَّص أَسمع ولَم: شِهابٍ ابن وزاد مسلم في صحيحه قَالَ    
النَّاس ثَلَاثٍ فِي إِلَّا كَذِب :،برالْح لَاحالْإِصو نيدِيثُ النَّاسِ، بحلِ وجالر  أَتَـهرام 

  .زوجها الْمرأَةِ وحدِيثُ
 أكثـر  المحبة من لها ويظهر ويمنيها يعدها أن فهو زوجته الرجل كذب فأما  
  )٢ (.خلقها به حويستصل محبتها بذلك يستديم نفسه في مما

  

را: و د ووا :   

تقبيل الأولاد وإضفاء الحنان عليهم ورعايتهم، من عوامـل تكـوين الـنفس             
السوية والاستقرار النفسي للأبناء، وإذا كانت النشأة سوية نعمت الأسرة بالـسلم            

     عرابِـي إِلَـى   جـاء أَ  :  قَالَـتْ  )1(والمحبة وصلاح ذات البين، عن عائِشَةَ،       
  النَّبِي)r( َفَقَال :       فَقَالَ النَّبِي ،ملُها نُقَب؟ فَمانيبالص لُونتُقَب)r( :»    أَن لَـك لِكأَمأَو

     كَـان رسـولُ    : )1(عن أُسامةَ بـنِ زيـدٍ،        و ،)٣(»نَزع اللَّه مِن قَلْبِك الرحمةَ    
                                                             

ليس الكاذب الذي يصلح بين النـاس       :  باب ،كتاب الصلح : أخرجه البخاري في صحيحه   ) ١(
    الآداب، باب تحـريم الكـذب وبيـان       كتاب البر والصلة و    :، وسلم في صحيحه   ٣/١٨٣

  .٤/٢٠١١ما يباح منه 
 . مرجع سابق)١٢٤/ ٤(معالم السنن  )٢(
  .٨/٧ باب رحمة الولد وتقبيله ،كتاب الأدب: أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
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خُذُنِي فَيقْعِدنِي علَى فَخِذِهِ، ويقْعِد الحسن علَى فَخِـذِهِ الأُخْـرى، ثُـم              يأْ )r(اللَّهِ  
  .)١(»اللَّهم ارحمهما فَإِنِّي أَرحمهما«: يضمهما، ثُم يقُولُ

اعتمـاد  :وقد حذر علماء النفس من الجفاء والشدة في التعامل مـع الأبنـاء              
ي التعامل مع الأبناء يولد الشعور بالتعاسة وعدم الثقة بـالنفس           الوالدين القسوة ف  

  )٢(.ويؤدي للسلوك العدواني
  

: ا ط وا:  

 ـ             رة، البشاشة وطلاقة الوجه والابتسامة من أسباب السلم النفسي داخـل الأس
 شعرهم بالمحبة، وفرحك بلقائهم يزيد المودة     لأن الظاهر عنوان الباطن فالنبسم ي     

لكـل أحـد    )r( والمحبة داخل الأسرة، وهو الأمر الذي حث عليه رسـول االله  
  نأَبِي وجعله صدقة، ع ،قَالَ: قَالَ ذَر لِي النَّبِي )r( :»لَا نقِرتَح وفِ  مِنـرعالْم 

  .)٣(»طَلْقٍ بِوجهٍ أَخَاك تَلْقَى أَن ولَو شَيئًا،
 للتكبر مناف وهو النبوة، أخلاق من الوجه ةوطلاق بالتبسم الناس لقاء أن كما  

 ولاَ أَسـلَمتُ،   منْذُ )r( النَّبِي حجبنِي ما": قَالَ )t( جرِيرٍ عن )٤(.للمودة وجالب
  )٥("وجهِي فِي تَبسم إِلَّا رآنِي

                                                             
  .٨/٨ باب وضع الصبي على الفخذ ،كتاب الأدب: أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 ـ–المؤلف عبد العزيز خواجة    – ١٣٨ماعية  مبادئ في التنشئة الاجت   ) ٢( ب للنـشر  دار الغري

  .م٢٠٠٧ ط -وهران–والتوزيع 
 كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند          : أخرجه مسلم في صحيحه    (٣)

   .٤/٢٠٢٦اللقاء
ابن بطال أبو الحسن علـي بـن        : المؤلف) ٥/١٩٣(شرح صحيح البخارى لابن بطال       )٤(

دار  - أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم      : تحقيق - )هـ٤٤٩: المتوفي(د الملك   خلف بن عب  
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة -  السعودية، الرياض-مكتبة الرشد : النشر

  ٤/٦٥ كتاب الجهاد والسير، باب من لا يثبت على الخيل : أخرجه البخاري في صحيحه(٥)



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
  

 - ١٨٥٤ -

د :وا ا ا   :  

لصفح عن العثرات والغض عن     لابد لتحقيق السلم الأسري من سعة الخلق وا         
لم يكن إثم، ومراعاة الغيرة بـين الأولاد والزوجـات ومعالجتهـا             المساوئ ما 

 عِنْد بعضِ نِسائِهِ، فَأَرسلَتْ إِحدى )r(كَان النَّبِي : عن أَنَسٍ، قَالَ بالرفق والعدل،
  برفَض ،اما طَعفَةٍ فِيهحبِص ؤْمِنِيناتِ المهأُم  تِ الَّتِي النَّبِـي)r(    ـدـا يتِهيفِـي ب 

       النَّبِي عمفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجحقَطَتِ الصالخَادِمِ، فَس)r(      عمجلَ يعج فَةِ، ثُمحفِلَقَ الص 
ادِم حتَّى  ثُم حبس الخَ  » غَارتْ أُمكُم «: فِيها الطَّعام الَّذِي كَان فِي الصحفَةِ، ويقُولُ      

أُتِي بِصحفَةٍ مِن عِنْدِ الَّتِي هو فِي بيتِها، فَدفَع الـصحفَةَ الـصحِيحةَ إِلَـى الَّتِـي       
  )١(.كُسِرتْ صحفَتُها، وأَمسك المكْسورةَ فِي بيتِ الَّتِي كَسرتْ

لـم  ) r( والحديث يدل على الصبر على أخلاق النساء وعوجهن، فإن النبي           
يوبخ المرأة التي كسرت القصعة ولم يوجه لها اللوم وإنما راعى الغيرة التي في              
نفسها من ضرتها، ثم جمع الصفحة المكسورة وجمع فيهـا الطعـام، ثـم أتـى       
بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التـي كـسرت               

  .صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت
:  قَـالَ  )t(هذا أنس    الإحسان ترك توبيخ الولد بعد تنبيه على خطئه، و         منو  

"   تُ النَّبِيمخَد)r(     ا قَالَ لِيفَم ،سِنِين شْرلاَ :  علاَ    : أُفٍّ، وتَ؟ وـنَعص أَلَّـا  : لِـم
   .)٢("صنَعتَ

انتقاد الأبوين لطفلهما بشكل دائم وبصورة مستمرة والتربص له في كل كلمة              
 ، فيصيبه الإحباط وخيبة الأمـل ، بها يولد لدى الطفل إحساسا بأنه مرفوض يتفوه

                                                             
  .٣٦/ ٧ باب الغيرة ،كتاب النكاح: أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره مـن          : أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢(

   .٨/١٤البخل 



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٥٥ -

وفقدان الثقة بنفسه كما قد يتولد لديه الخوف الدائم من البوح بأي كلمـة، وهـذا           
  )١(.يقتل روح المبادرة ليحل محلها العزلة والانطواء

، وهـو   فالصبي يصفح عن خطؤه، والحلم والعفو خير من اللـوم والتقريـع             
  .اس لتنشئة سوية تتمتع بالسلم الداخلي وتفيض على المجتمع سلما وحباأس
  

 :ا  نا:  

  .)٢( كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة وسكنا وتوابعها :شرعاالنفقة   
حـديث  فـي   و،المفروضة على الزوج لزوجته وولـده النفقة من الواجبات   و  

ولَهن علَـيكُمr( :»...    ( قال رسول االله      في حجة الوداع   )t( بن عبد االله     جابر
  .)٣(»رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ

 فـي   حـسان ولكننا نشير هنا إلـى الإ     ،  على الولد لوالده  تجب النفقة أيضا     و  
ى النفس والأهـل     عل الإحسان أن ينفق  الإنفاق والزيادة على النفقة الواجبة، فمن       

: قَالَ مالك بن نضلة     عن،ظهر أثر النعمة على ملبسه ومأكله     وي،  بما يليق بالمنفق  
: قُلْـتُ : قَـالَ » هلْ لَك مالٌ ؟   «:  الْهيئَةِ، فَقَالَ  )٤(وأَنَا قَشِفُ ) r(أَتَيتُ رسولَ االله    

                                                             
سلسلة نحو مـنهج إسـلامي      –المؤلف مصطفى أبو سعد      – ٤٦:الحاجات النفسية للطفل   )١(

 .م٢٠٠١طبعة  –لرعاية الطفل 
– بتصرف   ٣/٢٢٤ح منتهى الإيرادات     المشهور بشر  هى، دقائق أولي النهى لشرح المنت     (٢)

  . الناشر مكتبة عالم الكتب–لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي 
  . ٨٩٠-٢/٨٨٦ )r(كتاب الحج، باب حجة النبي :  أخرجه مسلم في صحيحه(٣)
 إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسـحاق      - ١/٢٨غريب الحديث   . ترك التنظيف :  القشف (٤)

 ـ١٤٠٥ الطبعة الأولى،    - مكة المكرمة    - جامعة أم القرى  :  الناشر - :  تحقيـق  - هـ
  . سليمان إبراهيم محمد العايد



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
  

 - ١٨٥٦ -

 والْخَيـلِ  مِن كُلِّ الْمالِ، مِن الْإِبِلِ والرقِيقِ: قُلْتُ: قَالَ» مِن أَي الْمالِ؟ «: نَعم، قَالَ 
  .)١(»إِذَا آتَاك اللَّه مالًا فَلْير علَيك«: والْغَنَمِ، فَقَالَ

مما ينفقه في سبيل االله وغيرها من وجوه البر،         النفقة على الأهل أعظم أجرا        
نأَبِي ع ةَ،هريولُ قَالَ: قَالَ رسااللهِ ر )r( :»دِينَار ـبِيلِ  فِي أَنْفَقْتَهااللهِ س  دِينَـارو 

ةٍ، فِي أَنْفَقْتَهقَبر دِينَارقْتَ ودلَى بِهِ تَصكِينٍ، عمِس دِينَارو  لَـى  أَنْفَقْتَـهع  ،لِـكأَه 
  »هلِكأَ علَى أَنْفَقْتَه الَّذِي أَجرا أَعظَمها

 ينفق رجل من أجرا، أعظم رجل وأي" :- أحد رواة الحديث   -قلابة أبو قال  
  .)٢("ويغنيهم به، االله ينفعهم أو يعفهم صغار، عيال على
ومن الإحسان في النفقة أن يتوسع بما يليق به في احضار لذيذ الأطعمة بغير                

لذراع، ومقـدم   كان يأكل اللحم، وأحبه إليه ا      ف )r(اسراف، وهو فعل رسول االله      
فَرفِـع إِلَيـهِ   « فِي دعـوةٍ،  )r(كُنَّا مع النَّبِي    : ، قَالَ )t( عن أَبِي هريرةَ     ،الشاة

  .)٣(»الذِّراع، وكَانَتْ تُعجِبه فَنَهس مِنْها نَهسةً
  حِب يr( (كَان رسولُ اللَّهِ «: ، قَالَتْ)1( عن عائِشَةَ )٤(وكان يحب الحلوى  

                                                             
، والحاكم في )t( مسند الصحابي مالك بن نضلة    ٣/٤٧٣ أخرجه الإمام أحمد في مسنده       (١)

. صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقـره الـذهبي       :  وقال ١/١٧٩كتاب الإيمان   : المستدرك
  . صحيح: الحكم

 باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثـم         ،كتاب الزكاة : لم في صحيحه   أخرجه مس  (٢)
   .٢/٦٩١من ضيعهم 

إِنَّا أَرسـلْنَا   {: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قَولِ اللَّهِ تَعالَى      : أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٣(
   .٤/١٣٤] ١: نوح[} ...نُوحا إِلَى قَومِهِ 

 وشـدة   ، الحلواء ليس على معنى كثرة التشهي لهـا        )r(حبه  : قال أبو سليمان الداراني   (٤) 
 وإنما هو أنه كـان      ، وتأنق الصنعة في اتخاذها فعل أهل الشره والنهم        ،نزاع النفس إليها  

 =إذا قدم له الحلواء نال منها نيلا صالحا من غير تقدير، فيعلم بذلك أنه قد أعجبه طعمها            



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٥٧ -

   )١(.»الحلْواء والعسلَ
جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق       هل، و  التوسعة على الأ   ستحبي  

 الـذين يعـدون     ،، وذلك لا ينافي الزهد والمراقبة خلافا للصوفية       وإن علا ثمنه  
وفيه دليـل علـى جـواز اتخـاذ الحـلاوات         . الجوع فضيلة في كل آن وحين     

بـشرط   ، التوسط في الغذاء مفيد للعافية     وهذا .ـتىوالأطـعمة من أخـلاط ش   
طرفـي  البخل والشح والتقتير، وإنما وسط بين        وأالبعد عن الإسراف والتبذير،     

 في النفقة وترك الشح والحرمان      ط ولا شك أن التوس    .الإفراط والتفريط النقيض  
موال من أسباب الاستقرار النفسي والسلم الأسري، فكم من أسر تحرم أبناءها الأ           

فيسرقون أو ينحرفون طلبا له، فكان الإحسان في النفقة من أسباب السلم داخـل              
  .الأسرة والمجتمع

  

 :  ءا:  

 المحبة مراسم وحفظ العهود ومحافظة المساواة طريق ملازمة: الوفاء معنى  
نة والوفاء بالعهد من الواجب ديا )٢(.وغيبة حضورا وعلانية سرا والمخالطة

 إذا جحده الذي لا يستطيع المرء أن يطلبه في القضاء أو يحصله في الدنيا
 والْموفُون{ :عالى المحافظون على الوفاء قال ت)U(وقد مدح االله الواعد، 

                                                                                                                                                    
أحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى          :  المؤلف - ٥/٩٧شعب الإيمان   . وحلاوتها=

 الدكتور عبد العلـي عبـد       :حققه -)هـ٤٥٨: المتوفى( أبو بكر البيهقي     ،الخُسروجِردي
مكتبة الرشد للنـشر  : الناشر -  الهند–مختار أحمد الندوي : أشرف عليه - الحميد حامد 

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة-والتوزيع بالرياض 
   .٧/٧٧ باب الحلواء والعسل ،كتاب الأطعمة:  في صحيحهأخرجه البخاري) ١(
القاضي عبـد   : المؤلف)٣١٧/ ٣(جامع العلوم في اصطلاحات الفنون      = دستور العلماء    )٢(

: عرب عباراته الفارسـية    - )هـ١٢ق  : المتوفى(النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري       
  .تبيرو/  لبنان -دار الكتب العلمية : الناشر-حسن هاني فحص
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دِهِمهوا إِذَا بِعداهعباده على العهود من االله أخذه ما  يعني]١٧٧: البقرة[} ع 
 مثل الناس وبين بينه كان الذي العهد: قيلو. بطاعته والعمل بحدوده بالقيام
 نذروا وإذا أنجزوا وعدوا إذا يعني :عاهدوا إِذا ،الأمانات وأداء بالمواعيد الوفاء
 ائتمنوا وإذا أقوالهم في صدقوا قالوا وإذا أيمانهم في بروا حلفوا وإذا أوفوا
  )١(.أدوا
 مـا  وجميـع  هـر، فعلى الزوج الوفاء لزوجته بما وعدها به فيؤدي لها الم           

 بـنِ  عقْبـةَ  عن محظورا، يكن لم ما النكاح في للمرأة على نفسه ترغيبا   اشترط
 اسـتَحلَلْتُم  ما بِهِ تُوفُوا أَن الشُّروطِ أَحقُّ«: )r( اللَّهِ رسولُ قَالَ: قَالَ )t( عامِرٍ

  )٢(»الفُروج بِهِ
عاية له للأفراد والدول ولأهل     أحفظ البشر لعهده ور    )r(وقد كان رسول االله       

بيته خاصة وقد كان يذبح الشاة فيقسمها لأصحاب خديجة رعاية منه لها وبـرا              
 يتعلق وما محبوباته، أحب محبوبا أحب من أن: كله هذا وحفظا لعهدها، وأصل  

 ـ )r( لِلنَّبِي امرأَةٍ علَى غِرتُ ما«: قَالَتْ ،)1( عائِشَةَ،  عن ،يشبهه وما به ا م 
 وأَمـره  يـذْكُرها،  أَسمعه كُنْتُ لِما يتَزوجنِي، أَن قَبلَ هلَكَتْ خَدِيجةَ، علَى غِرتُ

اللَّه ا أَنهشِّربتٍ ييبِب بٍ، مِنقَص إِنو كَان حذْبدِي الشَّاةَ لَيها فِي فَيا خَلاَئِلِها مِنْهم 
نهعس٣(»ي(.  

                                                             
علاء الدين علي بن محمـد بـن        : المؤلف - )١٠٦/ ١(لباب التأويل في معاني التنزيل       )١(

: المحقق - )هـ٧٤١: المتوفى(إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن         
  . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر-تصحيح محمد علي شاهين

اب الـشروط فـي المهـر عنـد عقـدة           كتاب النكاح، ب  : أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(
 .١٩١-٣/١٩٠النكاح

خديجـة   )r( باب تزويج النبـي      ،كتاب مناقب الأنصار  : أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(
 .٥/٣٨ )1(وفضلها 



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
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 الـود  وحفـظ  العهـد  لحسن دلالة ونحوه الحديث  هذا :)~( نوويال قال  
  )١(.الصاحب ذلك معارف وإكرام وميتا، حيا والمعاشر الصاحب حرمة ورعاية

عدم الوفاء بالوعد مع أهله أو والديه وولـده كـان ذلـك    وإذا اتصف المرء ب   
لتـي  من الأخلاق ا  الإحسان الوفاء بالعهد وهو      مدعاة للاختلاف والتنازع، فمن   

  .تحفظ السلم الأسري
تطبيقات العدل والإحسان ودورها في تحقيق السلم الأسـري،         من   اهذه بعض   

 كيف كـان العـدل والإحـسان        رأينا قدووإلا فالمقام يضيق عن ذكر جميعها،       
ينظمان جوهر العلاقات الإنسانية داخل الأسرة بأصولها وفروعها، ويؤسـسان          

  .للسلم الأسري
يعطي قـوة  لأنه  للبنة الأولى في تحقيق السلم المجتمعي،هو اوالسلم الأسري     

ذاتية وداخلية للفرد وللجماعة، لأن قوة الفرد صغيرا أو كبيرا هي قوة للجماعة،             
ولـن تقـوى   . والمداراة والحرص على السير معا خير من المعاكسة والتـضاد  

  .الجماعة مالم يتحقق السلم الأسري
  

                                                             
-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     المسمى  ) ٢٠٢/ ١٥(شرح النووي على مسلم      )١(

: الناشر - )هـ٦٧٦: المتوفى (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي       : المؤلف
 .هـ١٣٩٢الثانية، : الطبعة- بيروت–دار إحياء التراث العربي 



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
  

 - ١٨٦٠ -

  المبحث الثاني
   في تحقق السلم في المعاملاتحسانعدل والإدور ال

  

 المعـاملات كافة  ابراز تطبيقات العدل والإحسان في       مبحثنقصد في هذا ال     
التي تجري بين أفراد المجتمع بكل مكوناته من المـسلمين وغيـر المـسلمين،              

  . كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم
، فلا استيلاء   إن السلم المجتمعي يرتبط بالدرجة الأولى بحفظ الحقوق لأهلها          

 فإذا تحقـق   قويا أو ضعيفا مسلما أو غير مسلم  غير صغيرا أم كبيرا،   ال حقعلى  
ذلك أصبح المجتمع آمنا من عدوان أفراده بعضهم على بعض، مستعص علـى             

  .الخصومة والفرقة والاحتراب
فـي تحقيـق   عدل  ال  تطبيقات :المطلب الأول  :مطلبينوسوف نتناول ذلك في       

في تحقيـق الـسلم     حسان   الإ  تطبيقات :ثانيالو .ي المعاملات ف جتمعيمالسلم ال 
  . في المعاملاتجتمعيمال

  

  ا اول
   ات   ا ال  ات

فيـل بتماسـك     فهو الك  ،القاعدة العليا المنظمة للمجتمع في الإسلام هي العدل         
 على اختلاف   د والشعوب والأمم  نشر الطمأنينة بين الأفرا   الأفراد والجماعات، و  

فلا يسير المجتمع تبعـا     . المؤسس للثقة في المعاملات والوعود    هو  ، و مكوناتهم
للهوى ولا يميل مع الحب أو البغض، ولا يتبدل بالقرابة أو العداوة أو المكانـة               

 بميـزان  الاجتماعية أو الغنى والفقر وغيرها من المتغيرات، وإنما الجميع يوزن    
فالسمة المميزة للمسلمين هي العدل فإذا اختـل العـدل   تعدد المكاييل،  واحد فلا ت  

في المجتمع دل ذلك على اختلال الإيمان في القلوب، وقد وصـف االله تعـالى               



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٦١ -

       ابـن   قـال  ]١٤٣: البقـرة [} وسـطًا  أُمـةً  جعلْنَاكُم وكَذَلِك{الأمة بأنها وسطا    
   )١(.عدولا أمة جعلكم: )t( عباس

 التي تسهم فـي تحقيـق الـسلم       تطبيقات العدل في المعاملات     بعض نسوقو  
  :ما يليفي المجتمعي

  

ل: أوا  لا:  

 فَاعدِلُوا قُلْتُم وإِذَا{في كتابه العزيز  في أقوالهم   بالعدل  أمر االله تعالى المسلمين       
لَوو ى ذَا كَانبالأمور من اللفظة وهذه :)~( قال القاسمي  ]١٥٢: الأنعام[} قُر 

 الإقـرار  مـن  كثيـرة  لأمـور  وجمعها حروفها وقلة لفظها عذوبة في العجيبة
 والأحكـام  والفتـاوى  المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر والوصايا والشهادة

  )٢(.والمذاهب
 بواسطة الناس بين المعاملات كل جامع  هذا:)~( وقال ابن عاشور  

 بين والصلح والمشاورة، والتجريح، والتعديل، والقضاء، الشهادة، وهي الكلام
 صفات من: المعاملات في الأشياء صفات عن المخبرة والأخبار الناس،

 وكذلك والأيمان والوصايا، الوعود، وفي والعيوب والمؤاجرات، المبيعات،
  .القول عن يصدر فيما داخل ذلك فكل كالقذف، والشتائم المدائح

                                                             
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بـن         : المؤلف -٣/١٤٥  جامع البيان في تأويل القرآن     )١(

-أحمد محمـد شـاكر    : المحقق-)هـ٣١٠: المتوفي(غالب الآملي، أبو جعفر الطبري      
  .مؤسسة الرسالة: الناشر

محمد جمال الدين بن محمد سـعيد بـن قاسـم           :  المؤلف - )٥٣٩/ ٤(محاسن التأويل    )٢(
:  الناشـر  - محمد باسل عيون السود   : المحقق - )هـ١٣٣٢: المتوفى(الحلاق القاسمي   

  . بيروت–دار الكتب العلميه 



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
  

 - ١٨٦٢ -

 :الحقوق على الاعتداء من شيء القول في يكون ألا ذلك في والعدل  
 الأشياء في العيوب وادعاء المبيع، عيوب كتمان مثل إخفائها، أو بإبطالها،
 كذا، السلعة هذه في أعطيت: التاجر يقول كأن الأثمان، في والكذب السليمة،

 في الصدق التزام ومنه. بكذا على قامت السلعة هذه أن أو يعطه، لم لثمن
 وأما. الصلح في الحق وقول المشاورة، في النصيحة وإبداء والتجريح التعديل
 وإذا يخلف، لا القائل وعد وإذا ظاهر، فيهما العدل فأمر والقضاء الشهادة
 أحدا مدح وإذا على الباطل، يحلف ولا الميراث، حقوق أصحاب يظلم لا أوصى
 هو الإمساك فذلك حقا كان ولو واجب عنه فالإمساك الشتم وأما فيه، بما مدحه

  )١(.به أمر االله لأن عدلال
  

م :لا  لا:  

عمـارة   وبه تتم    ،الأقوال والأفعال من  الأمور  جميع  في  بين الناس   العدل واجب   
ويتم التعاون على المصالح، فمتى عدل الراعي والناس فـي معـاملاتهم            الدنيا  

زادت التجارات وصلحت الأمور وهو ما يسمى بالرواج الاقتـصادي، ومتـى            
 ونـسوق   . الظلم توقفت المصالح والمعاملات التي تعود بالنفع على الجميع         شاع

  :بعضا من تطبيقات العدل في الأفعال
  :الأصل في العقود العدل -١

الآخـرين  أخد مـال    حرم الإسلام العقود التي تؤدي لظلم أحد المتعاقدين، و          
مـا لا   لى  وتعدى ذلك إ  .  والغش الاحتكاروالربا والميسر   ولذلك حرم    ؛بغير حق 

تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي              
وسواء كان المال لمـسلم     . وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك      

 ولَا{ : قال تعالى  ، فقد حرم االله أخذه بغير حق      أو كافر من أهل الذمة والمعاهدين     
                                                             

  .مرجع سابق) ١٦٧ ،١٦٦/ أ-٨(التحرير والتنوير  )١(



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٦٣ -

كُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِـن أَمـوالِ            تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَ  
أي لا يأكل بعضكم مـال بعـض،        " ]١٨٨: البقرة[} تُم تَعلَمون النَّاسِ بِالْإِثْمِ وأَنْ  

وسماه ماله إشعارا بوحدة الأمة وتكافلها، وتنبيها إلى أن احترام مـال غيـرك              
حفظ لمالك، كما أن التعدي على مال غيرك جناية على الأمة التي هـو       احترام و 

أحد أعضائها، ولا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها، إذ هو باسـتحلال     
  )١(."مال غيره يجرئ غيره على استحلال أكل ماله إذا كان في طاقته

 ـ          :)~( قال الغزالي    ى  الأموال معايش الخلق فلا يجور تـسلط النـاس عل
 بل ينبغي أن تحفظ لتبقـى ببقائهـا النفـوس، وإذا أخـذت           ،تناولها كيف شاءوا  

 :الأموال بطريق يعسر التدارك له كان ذلك من الكبائر، وذلـك بـأربع طـرق              
  . وهي السرقة فإنه إذا لم يطلع عليه غالباً كيف يتدارك، الخفية:اأحده
به فـي حـق الـولي     أكل مال اليتيم، وهذا أيضاً من الخفية وأعني    :والثاني  

 .والقيم فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتـيم وهـو صـغير لا يعـرف           
أخذها باليمين الغموس فإن هذه طريق      : الرابعو .تفويتها بشهادة الزور  : الثالثو

  ) ٢(.لا يمكن التدارك

  : وله صور عديدة منها أكل أموال الناس بالباطل تحريم-٢
سعى فـي أكـل      : جاحد ظالم  المرابيان، إن   في جميع الأدي  م  احر :الربا )أ(  

 فهو  )U(ولم يرض بأنواع الكسب الحلال التي أباحها االله          أموال الناس بالباطل  
  .جاحد لما عليه من النعمة، ظالم بأخذ أموال الناس

                                                             
-)هـ١٣٧١: المتوفى( أحمد بن مصطفى المراغي      : المؤلف ٢/٨١،٨٢تفسير المراغي    )١(

الأولـى،  : الطبعة-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر       : الناشر
 .م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥

  .مرجع سابق ٤/٣١،٣٢ إحياء علوم الدين (٢)
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 - ١٨٦٤ -

 معاوضـة  فضل مال بلا عوض في    : شرعاو) ١(. الزيادة :الربا لغة :تعريف الربا 
   )٢(.مال بمال

ربا الجاهلية ويطلـق عليـه أيـضا ربـا     :  الربا نوعان :حرمالمأنواع الربا     
 وهو ربا القرض الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يـؤخر دينـه               :النسيئة

.  وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة           ،ويزيده في المال  
لَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِن كُنْـتُم     يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا ال      {: االله تعالى  قال

ؤْمِنِينوفي حديث جابر     ]٢٧٨: البقرة[ }م)t(   قـال رسـول     ، في حجة الوداع    
 رِبا عبـاسِ بـنِ      ، وأَولُ رِبا أَضع رِبانَا    ،ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوعr(:»  ...  (االله  

  )٣(.»ه موضوع كُلُّهعبدِ الْمطَّلِبِ فَإِنَّ

، مشروطة ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة       :)~( قال الجصاص   
  )٤(.فأبطله االله تعالى وحرمه، فكانت الزيادة بدلا من الأجل 

 )r(حـرم رسـول االله      حيث   ؛في مبادلة الأموال الربوية   يكون   :ربا الفضل   
والفضة والبر والـشعير والتمـر      التفاضل والنَّساء في ستة أعيان وهي الذهب        

الذَّهب بِالـذَّهبِ  «:)r( قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ )t(عن عبادةَ بنِ الصامِتِ      والملح،
والْفِضةُ بِالْفِضةِ والْبر بِالْبر والشَّعِير بِالشَّعِيرِ والتَّمر بِالتَّمرِ والْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلًـا            

                                                             
  .مرجع سابق. ١١٨٢ القاموس المحيط ،٢/٤٨٣ معجم مقاييس اللغة (١)

زين الدين بن إبراهيم بـن نجـيم المـصري          - ٦/١٣٥ز الدقائق   البحر الرائق شرح كن   (٢) 
  . دار الكتاب الإسلامي-الحنفي 

 وأبـو داود  ٨٨٧ ،٢/٨٨٦ )r( باب حجة النبي ، كتاب الحج: أخرجه مسلم في صحيحه   (٣)
  .٢/١٨٣ باب صفة حجة النبي ، كتاب المناسك:في سننه

 علـي أبـو بكـر الـرازي          أحمد بـن   :المؤلف - )١٨٦/ ٢(أحكام القرآن للجصاص     (٤)
 :الناشـر  - محمد صادق القمحـاوي  :المحقق - )هـ٣٧٠: المتوفى(الجصاص الحنفي  

  .هـ١٤٠٥ :- بيروت–دار إحياء التراث العربي 
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 - ١٨٦٥ -

مِثْلٍ سواء بِسواءٍ يدا بِيدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الْأَصنَافُ فَبِيعوا كَيفَ شِـئْتُم إِذَا كَـان    بِ
  .)١(»يدا بِيدٍ

وفي هذا العصر الحديث اللاأخلاقي فرضت الرأسـمالية سـيطرتها علـى              
ثروة الأثرياء،  الدول، وانتشر التعامل بالربا الذي يمتص دماء الفقراء ويزيد في           

 )~(  ابن حجر الهيثمـي    فسنذكر ما قاله  مع أن الحكمة من تحريم الربا جلية        
  :لنوضح فلسفة الإسلام في إدارة المال

أنه لو حل ربا الفضل لبطلت المكاسـب والتجـارات إذ مـن يحـصل                -١  
درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة وببطلانهما تنقطـع مـصالح             

لح العـالم لا تنـتظم إلا بالتجـارات والعمـارات والحـرف             إذ مصا ، الخلق  
  . والصناعات

 أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض إذ لـو      -٢  
  . حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله

فلو مكن الغني مـن أخـذ       ،  أن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض        -٣  
  ) ٢(.الفقير ولم يلق برحمة الرحمن الرحيمأكثر من المثل أضر ب

  :أما الاقتصاديون فقالوا
 ، وليس الربا من وسائل التنمية الاقتـصادية       ،الربا قاعدة الرأسمالية في العالم      

   :ولا من طرق الاستثمار كما يصوره الخراصون الدجالون وذلك لما يلي
                                                             

 باب الصرف وبيـع الـذهب بـالورق نقـدا     ، كتاب المساقاة: أخرجه مسلم في صحيحه   (١)
  .٣/٢٤٨ف  باب في الصر، كتاب البيوع: وأبو داود في سننه،٣/١٢١٠

 حجر بن علي بن محمد بن أحمد: المؤلف- ٣٧٠ ،١/٣٦٩ الزواجر عن اقتراف الكبائر      (٢)
-الفكـر  دار: الناشـر  - )هـ٩٧٤: المتوفى (العباس أبو ،الأنصاري، السعدي الهيتمي
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ الأولى،: الطبعة
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 - ١٨٦٦ -

 الأمـوال إلـى     إن مثل الربا في أموال الناس كمثل نفق فيها تتسرب منهـا             
 ، ولعل أهم آثار ذلك اضطراب التوازن المالي فـي المجتمـع           ،جيوب المرابين 

 فمن نتائج هذه المعاملة الجشعة أن تتجمع الأمـوال          ،واختلال التنمية المالية فيه   
المؤثرة على اقتصاديات الأمـة       وبذلك تصير لها السيطرة    ،وتتركز في أيد قليلة   

  .من كل جانب
 غلاء أسعار الـسلع     :نه يترتب على أخذ القروض بالربا     ومن جهة أخرى فإ     

 لأن المنتج يضيف ما يدفعه من الربا إلى تكـاليف           ،التي ينتجها المقترض بالربا   
 فكأن المجتمع هو الذي تكلف بدفع هـذه         ،إنتاج سلعه التي يشتريها المستهلكون    

الأمـوال   ذات جشع وطمع وهم أصحاب   ، إلى خزائن أقلية قليلة    ،الزيادة الربوية 
 .الربوية

وإذا أراد المنتج تخفيض تكاليف الإنتاج التي ارتفعت بسبب تراكم الربا فإنه               
، ى تخفيضها أو الاستغناء عن بعـضهم  لا يجد أمامه إلا أجور العمال، فيسعى إل       

، وأما التخفـيض فإنـه      دي إلى بطالة الكثيرين من العمال     أما الاستغناء فإنه يؤ   
   )١(. بشكل طبيعييسبب نقص القوة الشرائية

 ، فهو ينزع البركـة مـن الأمـوال        ،إن في تحريم الربا مصالح كثيرة للعباد        
 ويمتنعوا بـذلك مـن الاشـتغال    ،والمشتغلين به يربوا مالهم دون جهد أو مشقة    

التي تتيح فـرص عمـل       ،بالمكاسب النافعة من الحرف والصناعات والتجارات     
النـاس  والمرابي ينتفع من وراء حاجة . د وتعود بالنفع والخير على البلا ،للفقراء

، أو شفقة بمسكين فالربا من أقوى أسـباب زرع العـداوة بـين        دون رأفة بفقير  
  .الناس، ويقوض السلم المجتمعي

                                                             
 –يث الخير آبـادي     محمد أبو الل   – ٦٧ ،٦٦ أسس النظام المالي والاقتصادي في القرآن        (١)

  . م١٩٩١-هـ ١٤١٢ عام – ١١٩الم الإسلامي عدد رابطة الع
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اشـتقاقه مـن    : )~(قال مقاتل    )١( القمار : الميسر لغة  :تحريم الميسر ) ب(  
   .)٢(اليسر لأنه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب

 والْأَزلَـام  والْأَنْـصاب  والْميسِر الْخَمر إِنَّما آمنُوا الَّذِين أَيها يا{: تعالى قال  
سرِج لِ مِنمطَانِ عالشَّي وهتَنِبأنـه  ،  الإثم الكبير في الميسر    ]٩٠: المائدة[} فَاج

نازعة وأنه أكل مـال     ، وأيضاً لما يجري بينهم من الشتم والم       يفضي إلى العداوة  
، ضه جداً ، لأن صاحبه إذا أخذ ماله مجاناً أبغ       بالباطل وذلك أيضاً يورث العداوة    

التوسعة علـى   : ومن منافع الميسر  .  وعن الصلاة  وهو أيضاً يشغل عن ذكر االله     
. ، وإنما كان يفرقه في المحتاجين     جة لأن من قمر لم يأكل من الجزور       ذوي الحا 

 ـ          وذكر الواقدي أن الواحد    ر،  منهم كان ربما قمر في المجلس الواحد مائـة بعي
، ثم يصرفه إلى المحتاجين، فيكتـسب منـه         فيحصل له مال من غير كد وتعب      

  )٣(.المدح والثناء
، ، ويعتادوا الكـسل   سب العيش فالقمار يصد المقامرين عن الطريق القويم لك        

 من غني  ، فكم ادجله هو حفظ أموال الأمة والأفر     والسبب الذي حرم االله القمار لأ     
، كما أنـه    ، ولم يجد من المال ما يعيش به عيشة الكفاف         انتقل إلى الفقر في ليلة    

  .ويهدد السلم المجتمعييؤدي إلى العداوة والبغضاء والسباب والمشاجرة، 
الرشوة كسب خبيث، وأكل لأموال النـاس بالباطـل،          :تحريم الرشوة ) جـ(  

 لما يترتب عليها من ضياع      ،مة الإنسان وإعانة على الظلم والعدوان، وهدر لكرا     
 الرشوة والمتعـاملين  كلآ )r(، وقد توعد رسول االله   ، وفساد المجتمعات  الحقوق

. لى كما جاءت الأحاديث مصرحة بـذلك      بها بالطرد والإبعاد عن رحمة االله تعا      

                                                             
  .١٥/٣١٧ لسان العرب ،٦/١٥٦ معجم مقاييس اللغة (١)
  . مرجع سابق٦/٣٩ تفسير الرازي (٢)
  .مرجع سابق ٤١، ٦/٤٠ تفسير الرازي (٣)
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 )١(الراشِـي  )r(لَعـن رسـولُ االلهِ      «:  قـال  )t (عن عبـدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو       
تَشِيور٢(.»الْم ( 

ولا فرق في الرشوة    . والرشوة من الكبائر والراشي والمرتشي كلاهما فاسق        
   )٣(.المقتضي أخذها الفسق بين قليل المال وكثيره

ومن الرشوة الهدايا التي تقدم للعاملين في وظائف الدولة، وعلى ولي الأمـر              
ففي حـديث أبـي     كم،  ح عليه لهم ممن الهدية قبول من ومنعهم العمال محاسبة

   اعِدِيحميد الس)t( َقَال :» لَ النَّبِيمتَعاس)r(    لَـىـةِ عالْأُتَبِي ـناب قَالُ لَهلًا يجر 
            النَّبِي لِي فَقَام دِيذَا أُههو ذَا لَكُمقَالَ ه ا قَدِمقَةٍ فَلَمدص)r (    اللَّه مِدرِ فَحلَى الْمِنْبع

 أَثْنَى عو                لَـسلَّا جذَا لِي فَههو ذَا لَكقُولُ هأْتِي يفَي ثُهعامِلِ نَبالُ الْعا بقَالَ م هِ ثُملَي
    ـاءءٍ إِلَّا جأْتِي بِشَيدِهِ لَا يالَّذِي نَفْسِي بِيلَا و أَم ى لَهدهأَي نْظُرهِ فَيأُمتِ أَبِيهِ ويفِي ب

  امالْقِي موبِهِ ي        غَاءر ا لَهعِيرب كَان تِهِ إِنقَبلَى رع مِلُهح٤(ةِ ي (    ارا خُـوةً لَهقَرب أَو)٥( 
رعشَاةً تَي ٦(أَو (  تَيفْرنَا عأَيتَّى رهِ حيدي فَعر ثُم)٧ (لَّغْتُ ثَلَاثًالْ بهِ أَلَا هطَيإِب«.)٨(  

                                                             
  . ٢/٢٢٦النهاية .  من يعطِ الذي يعِينه على الباطل: الراشي(١)
 والترمذي فـي    ٣/٢٩٩ باب كراهية الرشوة     ، كتاب الأقضية  :جه أبو داود في سننه     أخر (٢)

 هذا حديث حسن : وقال٣/٦٢٣ باب ما جاء في الراشي والمرتشي      ، كتاب الأحكام  :سننه
 أبو عبـد الـرحمن      ، في إسناده الحارث بن عبد الرحمن القرشي       ، حسن :الحكم. صحيح
  . ٨٧تقريب التهذيب .  صدوق :المدني

  . ٣١٦ – ٢/٣١٢الزواجر عن اقتراف الكبائر  (٣)
  .٢/٢٤٠النهاية .  صوت الإبل :الرغاء(٤) 
  .٢/٨٧النهاية . صوت البقر :الخوار (٥)
  . ٥/٢٩٧النهاية .  صوت الشاة:اليعار (٦)

  .٣/٢٦١النهاية .  بياض ليس بالناصع :العفرة(٧) 
 ومـسلم فـي     ،٩/٧٦مـال    باب هدايا الع   ، كتاب الأحكام  : أخرجه البخاري في صحيحه    (٨)

  .٣/١٤٦٣ باب تحريم هدايا العمال ، كتاب الإمارة:صحيحه
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وة حرام بجميع ضـروبها وأشـكالها       والظاهر من الأدلة الصريحة أن الرش       
 أو إقرار ظلم لما يترتب على ذلك        ، إذا كان يتوصل بها إلى إبطال حق       ،وألوانها

  . من المفاسد والأضرار
 والتسامح بجـواز  ،والإسلام راعى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح          

تب علـى   وعدم الشعور بالمسئولية لما يتر   ،الرشوة يعود الناس على أكل الحرام     
 ، وتأخير أعمالهم وعدم إنجازها إلا بالرشـوة       ،ذلك من تعطيل مصالح المسلمين    

ويهـدد الـسلم    .  وتقل أواصر المودة والمحبـة بيـنهم       ،فتنعدم الثقة بين الناس   
  .المجتمعي

فلـيس شـأن المـسلم      ، يحرم جميع أنواع الغش والخداع      :تحريم الغش ) د(  
لم يكتم عيـوب المبيـع الظـاهرة ولا         الخديعة والغش في أموره كلها فإذا باع        

 مـرr(   ( أَن رسولَ االلهِ     )t(عن أَبِي هريرةَ    ،  وهذا من أسباب البركة   . الباطنة
ما هذَا يا صـاحِب  « :طَعامٍ فَأَدخَلَ يده فِيها فَنَالَتْ أَصابِعه بلَلًا فَقَالَ   ) ١(علَى صبرةِ 

  ابامِ قَالَ أَصالطَّع              اهـري امِ كَـيقَ الطَّعفَو لْتَهعولَ االلهِ قَالَ أَفَلَا جسا ري اءمالس تْه
  .)٢(»النَّاس من غَشَّ فَلَيس مِنِّي

وإن كان شيئا يسيرا،     احتال على أخذ حق الغير     منشدد رسول االله وتوعد     و  
 اقْتَطَع حقَّ امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ، فَقَد       منِ«:  قَالَ )r(عن أَبِي أُمامةَ، أَن رسولَ االلهِ       

وإِن كَان شَيئًا يـسِيرا يـا   : فَقَالَ لَه رجلٌ» أَوجب االلهُ لَه النَّار، وحرم علَيهِ الْجنَّةَ    
  .)٣(»وإِن قَضِيبا مِن أَراكٍ«: رسولَ االلهِ؟ قَالَ

                                                             

. سميت صبرة لإفراغ بعـضها علـى بعـض        .  الكومة المجموعة من الطعام      :الصبرة) ١(
   .٣/٩النهاية 

 من غـشنا فلـيس منـا        )r( باب قول النبي     ، كتاب الإيمان  :أخرجه مسلم في صحيحه   ) ٢(
٧٤٩ ،١/٩٩ .  

 باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فـاجرة          ، كتاب الإيمان  :م في صحيحه  أخرجه مسل ) ٣(
  .١/١٢٢بالنار 
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       عـنِ   )t( أَبِـي هريـرةَ      عن ،هاوأخذالناس  أكل أموال   ف  استدان منوكذا    
  النَّبِي)r( َأَخَذَ   « : قَال نالَموا   أَمهاءأَد رِيدالنَّاسِ ي    نْهع ى اللَّهأَخَـذَ    ،  أَد ـنمو
رِيديللَّه ا أَتْلَفَه١(»  إِتْلَافَه(.  
 في معاشه أو في نفـسه،      ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك       : أتلفه االله   

لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمـرين،           أعلام النبوة؛  منوهو علم   
فيه الحض على تـرك اسـتئكال أمـوال     و. عذاب الآخرةبالإتلافوقيل المراد  

وأن الجزاء قد يكون مـن    في حسن التأدية إليهم عند المداينة،     والترغيب الناس،
  )٢(.جنس العمل

 علـى    لـه  الأمانة ومعين أداء  االله تعالى متكفل بعون من أراد       ابل ف في المق و  
لمـدخر لهـم فـي    ويجازى على الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع الأجر ا        . ذلك

 وهذان فضلان كبيران لأهل المواساة والثقة باالله والحرص علـى أداء            الآخرة،
  )٣(.الأمانة

 ،ناس بلا عـذر ظلـم      مستحقات ال  تأخير:  المستحقات أداءالمطل في   ) ـه(  
استدانة أو شراء بالآجل أو أجرة عامل إلى غير ذلك كل            سواء كانت في صورة   

   الْغَنِـي  )٤( مطْـلُ  «: )r(قَالَ رسـولُ االله     : قال )t(عن أَبي هريرةَ    ،هذا حرام 

                                                             
كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها         :  أخرجه البخاري في صحيحه    (١)

كتاب الصدقات، باب من أدان دينـا لـم ينـو قـضاء             : ، وابن ماجة في سننه    ٢/٨٤١
  .٤١٧، ٢/٣٦١ ، وأحمد بن حنبل في مسنده٢/٨٠٦

  . بتصرف٦٧، ٥/٦٦ فتح الباري (٢)
  .٥٥١، ٣/٥٥٠شرح ابن بطال ) ٣(
 المكتبـة   – ١/٥٧٥المصباح المنيـر    . التسويف بالوعد بالوفاء مرة بعد أخرى     : المطل) ٤(

  .  بيروت-العلمية 
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وإذا مطل  . وجد ما يؤدي به دينه    رم تأخير أداء الدين لمن      فدل على تح  ؛  )١(»ظُلْم
 على خـلاف مـا هـو    ،الغني في أداء ما عليه ؛ أصبح مباح العرض والعقوبة    

   عـن رسـولِ     )t( عن الشريد بن سويد   .معلوم من حرمة دم المسلم وعرضه       
  .(٤)»هوعقُوبتَ) ٣(يحِلُّ عِرضه  (٢)لَي الْواجِدِ« : قَالَ )r(االله 
والعاصم من أكل المال الحرام هو الالتزام الأخلاقي للمسلم، إذ قـد يحكـم                

                القاضي له بشهادة الزور أو الرشوة، أو حجة ظاهرة، ويـشهد لـه حـديث أُم
إِنَّما أَنَا بشَر، وإِنَّكُم تَخْتَصِمون إِلَي، ولَعلَّ بعـضكُم        «:  قَالَ )r(نَّبِي  سلَمةَ، عنِ ال  

               تُ لَهيقَض نفَم ،عما أَسوِ ملَى نَحع لَه أَقْضِيضٍ، وعب تِهِ مِنجبِح نأَلْح كُوني أَن
  .)٥(»إِنَّما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِن النَّارِمِن حقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَلاَ يأْخُذْ، فَ

 سواء كانت خصومته في الدين أو في        -فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة        
 على أن ينتصر للباطل، ويخيل للسامع أنه حق، ويوهن الحق، ويخرجه            -الدنيا  

  )٦(.في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات، ومن أخبث خصال النفاق
                                                             

   .٢/٨٤٥كتاب الاستقراض، باب مطل الغني ظلم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
)٢( ما يقضي دينه     ال: الواجِد جِدلسان العـرب   ١/٣٨٩غريب الحديث للهروي    . غني الذي ي ،

٣/٤٤٦ .  
موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه               : العرض )٣(

  . ٣/٢٠٩النهاية . أمره
، ٣١٤،  ٣/٣١٣كتاب الأقضية، باب الحبس في الدين وغيره        : أخرجه أبو داود في سننه    ) ٤(

: قـال ابـن حجـر     . ٣١٧،  ٧/٣١٦كتاب البيوع، باب مطل الغني      : والنسائي في سننه  
  . ٥/٧٦فتح الباري . وإسناده حسن

  .٩/٦٩ باب موعظة الإمام للخصوم ،كتاب الأحكام: أخرجه البخاري في صحيحه )٥(
زين الدين عبد الرحمن بن أحمـد       :  المؤلف ٤٨٦/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط       )٦(

: الناشـر -شعيب الأرناؤوط   : المحقق-)هـ٧٩٥: المتوفى(جب بن الحسن،الحنبلي    بن ر 
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، : الطبعة- بيروت–مؤسسة الرسالة 
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 الصلح خير من التمادي في الخـلاف        :بين المتخاصمين العادل  الصلح   -٣  
 المصالح إلى الصبر والتنـازل عـن      جيحتاقد  المفضي إلى الشحناء والعداوة، و    
والأسوء منـه هـو التمـادي فـي العـداوة           . بعض الحق إلا أن عاقبته حسنة     

 ـ )r(والبغضاء، ولا أدل على ذلك من قبول رسول االله   ة علـى   صـلح الحديبي
  .الشروط المجحفة فكان بعد فتحا عظيما

فَأَصـلِحوا  {: )U(  قـال )r(والصلح العادل هو الذي أمر االله به ورسـوله          
والصلح الجائر هو الظلم بعينه، وكثير من الناس        ] ٩: الحجرات[} بينَهما بِالْعدلِ 

الغريمين لا يعتمد العدل في الصلح، بل يصلح صلحا ظالما جائرا، فيصالح بين             
 صالح بـين كعـب وغريمـه        )r(على دون الطفيف من حق أحدهما، والنبي        

  )١(.وصالح أعدل الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر
عن كَعب بن مالِكٍ، أَخْبره أَنَّه تَقَاضى ابن أَبِي حدردٍ دينًا لَه علَيهِ فِي عهـدِ                  

 )r(سجِدِ، فَارتَفَعتْ أَصواتُهما حتَّى سمِعها رسولُ اللَّـهِ          فِي الم  )r(رسولِ اللَّهِ   
 حتَّى كَشَفَ سِجفَ حجرتِهِ، ونَـادى     )r(وهو فِي بيتِهِ، فَخَرج إِلَيهِما رسولُ اللَّهِ        

فَأَشَار بِيـدِهِ أَن ضـعِ      لَبيك يا رسولَ اللَّهِ،     : قَالَ» يا كَعب «: كَعب بن مالِكٍ قَالَ   
    بقَالَ كَع ،نِكيد مِن ولُ اللَّهِ      : الشَّطْرسولَ اللَّهِ، قَالَ رسا رلْتُ يفَع قَد)r( :»  قُـم

  .)٢(»فَاقْضِهِ

                                                             
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد         : المؤلف ١/٨٥إعلام الموقعين عن رب العالمين       )١(

دار : الناشر - لام إبراهيم محمد عبد الس  :  تحقيق -)هـ٧٥١: المتوفى(ابن قيم الجوزية    
 .هـ١٤١١الأولى، : الطبعة- ييروت–الكتب العلمية 

  ١/٩٩ باب التقاضي والملازمة في المسجد ،كتاب الصلاة: أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
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نلاحظ أن رسول االله أمر كعب أن يضع له من الدين، وأمر ابن أبي حـدرد                  
 ـ  ازع، ولا يتـضرر كعـب بتـأخير    أن يعطيه المال الآن، حتى يبقى مجال للتن

  .القضاء وقد وضع شطر الدين
وكثير من الظلمة يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلـوم بمـا               

يرضي به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، ويكون الإغماض والحيف            
فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه، وهـذا           

، بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه، ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعـض               ظلم
  )١(.حقه بغير محاباة لصاحب الجاه، ولا يشتبه بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها

ولا شك أن السلم المجتمعي لن يتحقق مع انتشار الظلم وأخذ حق الغير، فإن                
شعور بالغبن والقهر وسـطوة     المظلوم قد يحاول إيذاء ظالمه لما في نفسه من ال         

هـذه بعـض تطبيقـات العـدل فـي          . الظالم مما يهدد السلم داخل المجتمعات     
  .المعاملات التي تبين مدى أهميته في فرض السلم في المجتمع

  

                                                             
 ١/٨٥إعلام الموقعين عن رب العالمين  )١(



   ت ال وان  اة وات   ا اوأ اق 
  

 - ١٨٧٤ -

ما ا  
    ات  ا ان  ات

  

ملات، والعدل سبب للنجاة فـي      بينا فيما سبق بعض تطبيقات العدل في المعا         
الذي هو سبب للفوز في الدنيا والآخرة، فـلا          الدنيا والآخرة ونذكر هنا الإحسان    

ينبغي لذوي الهمم العالية الاقتصار على العدل واجتناب الظلم، بـل علـيهم أن              
 عباده على الإحسان في كتابه الكـريم  )U(يتجاوزوه إلى الإحسان وقد حث االله   

 ]٩٠: النحـل [} إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربى       { وقرنه بالعدل 
 تفـضل  ولكنـه  عليه واجب غير وهو المعامل به ينتفع ما فعل بالإحسان ونعني

 من أسباب السلم في المجتمع؛ حيث يحرص المحسن على نفـع            الإحسان و .منه
حسان التي تـؤثر فـي تحقيـق الـسلم          ونذكر بعضا من تطبيقات الإ    . الآخرين

  :المجتمعي
  

ل: أو نا:  

 القول من أسباب المودة والألفة بين الأفراد والمجتمعات بل والدول، حسانإ  
إن قول السوء لا يأتي بخير وإنما يبث العداوة والبغضاء بين الناس وكم من 

} حسنًا لِلنَّاسِ وقُولُوا{  بإحسان القول)U(ولذلك أمر االله  كلمة فرقت بين الناس
 الأمور في أو الدينية الأمور في يكون أن إما الناس مع الناس كلام ]٨٣: البقرة[

 في أو الإيمان إلى الدعوة في يكون أن فإما الدينية الأمور في كان فإن الدنيوية،
 وأما .الحسن بالقول كوني أنفيهما  بد لاو الفاسق، مع وهو الطاعة إلى الدعوة

 الغرض إلى التوصل أمكن إذا أنه بالضرورة المعلوم فمن الدنيوية الأمور في
 داخلة ا والدني الدين آداب جميع أن فثبت سواه، يحسن لم القول من بالتلطف

  )١(. الآيةهذه تحت
                                                             

  .)٥٨٩/ ٣(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  )١(



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٧٥ -

المؤمنين ومداراة الناس  أخلاق من القول في الإغلاظ وترك الكلام لين  
 بالجاهل الرفق:المداراة أن :المحرمة المداهنة وبين المداراة بين وفرق محمودة،

 ما يظهر لا حيث عليه الإغلاظ وترك فعله عن النهي في والفاسق التعليم، في
 معاشرة :والمداهنة .مرتكبه هو عما يرد حتى باللطف عليه والإنكار فيه، هو

 ولا باللسان عليه إنكار غير من فيه هو بما الرضا وإظهار بالفسق المعلن
  )١(.قلببال

 ومتى. لتلعنهم قلوبنا وإن أقوام وجوه في لنكشر إنا :)t( الدرداء أبو قال  
 ابن قال وكذا ،)~( البخاري قاله .ذلك له يجز لم موافقتهم يظهر ألا قدر

 ولا محرم على موافقة فيه ليس هذا )t( الدرداء أبي وقول ،)~( الجوزي
  )٢(.للمصلحة خاصة الوجه طلاقة فيه وإنما كلام، في

  

م :ل نا:  

بـذل المـال   :  أحدها: وهيالإحسان بالأفعالذكر العز بن عبد السلام أقسام     
إباحة المنافع والأعيـان كـالعواري والـضيافات،        : بالهبات والصدقات، الثاني  

كالإبراء من الديون والقصاص والحدود وسـائر العقوبـات،          : الإسقاط: الثالث
الطاعات بتعليمها وتفهيمها، والنيابة فيها كالنيابة في الحج،        الإعانة على   : الرابع

الإعانة بكل نفع عاجل أو آجـل فعلـي أو قـولي كالإعانـة بالبنـاء          : الخامس

                                                             
أحمد بن محمد بن أبى بكـر     : المؤلف - )٩/٧٨( صحيح البخاري    إرشاد الساري لشرح   )١(

المطبعة : الناشر - )هـ٩٢٣: المتوفى(بن عبد الملك القسطلاني المصري، أبو العباس        
  .الكبرى الأميرية، مصر

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،       : المؤلف- )١/٥٠(الآداب الشرعية والمنح المرعية      )٢(
 ـ٧٦٣: المتوفى(ن المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي      أبو عبد االله، شمس الدي     -)هـ

  .عالم الكتب: الناشر
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والخياطة، وتحميل الدابة وأن تعين صانعا، أو تصنع لأخرق، وبأن تدل الطريق            
طلاقـة  حسن الأخلاق كإظهار البشر و    : وتخدم الصديق وتفك الأسرى، السادس    

  )١(.الوجه، والتبسم في وجه من يلقاه
  :ونسوق بعضا من تطبيقات الإحسان في المعاملات المالية وغيرها ما يلي  
المسلم سهل يترك المضاجرة في البيـع والـشراء والقـضاء         : السماحة -١  

  وقد دعا لـه    ،والاقتضاء، ولهذا الخلق دور هام في إتمام العقود بدايتها ونهايتها         
: ، قَـالَ  )r(أَن رسولَ اللَّهِ    : )3( بالرحمة، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ        )r(النبي  

طلب : إذا اقتضى  )٢(»رحِم اللَّه رجلًا سمحا إِذَا باع، وإِذَا اشْتَرى، وإِذَا اقْتَضى         «
أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير      : قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وإذا قضى      

يه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وتـرك           وف. مطل
المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس فـي المطالبـة وأخـذ العفـو        

  )٣(.منهم
  . وهذه السماحة تشمل المسلم وغير المسلم والغني والفقير والمجتمع بأسره  
المعسر أو التـصدق    أمر االله تعالى الدائن بإنظار المدين       :  المعسر مهالإ -٢  

: البقـرة [} وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَن تَصدقُوا خَير لَكُـم           {عليه  

                                                             
المؤلف عز الدين بن عبـد       – ١١٥شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأفعال        )١(

منـشورات  - تحقيق أحمد فريد المزيـدي     -)ـه٦٦٠(السلام بن حسن السلمي المتوفي      
-م ٢٠٠٣ : الطبعة الأولـى – لينان -بيروت–ة   دار الكتب العلمي   –محمد علي بيضون    

 .هـ١٤٢٤
باب السهولة والسماحة في الـشراء والبيـع        ،كتاب البيوع : أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(

٣/٥٧.  
  .٤/٣٠٧فتح الباري لابن حجر ) ٣(



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٨٧٧ -

من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول        : الحكم الذي حكم االله به    ] ٢٨٠
ئه الربا عنه، حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه، وهو بقـضا     

في أنه منظر إلى ميسرته، لأن دين كل ذي دين، فـي مـال غريمـه،                : معسر
فإذا عدم ماله، فلا سبيل له على رقبتـه         . وعلى غريمه قضاؤه منه لا في رقبته      

كَـان تَـاجِر    : "  قَـالَ  ،)r(، عنِ النَّبِي    )t(عن أَبي هريرةَ     )١ (.بحبس ولا بيع  
تَجاوزوا عنْه، لَعلَّ اللَّـه أَن يتَجـاوز      : ى معسِرا قَالَ لِفِتْيانِهِ   يدايِن النَّاس، فَإِذَا رأَ   

 نْهع اللَّه زاونَّا، فَتَج٢("ع(  
 من أخلاق المسلم حسن القـضاء فيـؤدي فـي الأجـل          :حسن القضاء  -٣  

 وفيـه   ،المسمى ولا مانع من أن يزيد الدائن ما لم يشترط ذلك إذا طابت نفـسه              
 )r(أَن رجلًـا أَتَـى النَّبِـي        : )t(سان للدائن وتألف له، عن أَبِي هريـرةَ         إح

دعوه، فَإِن لِـصاحِبِ    «: )r(يتَقَاضاه، فَأَغْلَظَ فَهم بِهِ أَصحابه، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
يا رسولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمثَلَ مِن      : ، قَالُوا »أَعطُوه سِنا مِثْلَ سِنِّهِ   «: ، ثُم قَالَ  »الحقِّ مقَالًا 
  .)٣(»أَعطُوه، فَإِن مِن خَيرِكُم أَحسنَكُم قَضاء«: سِنِّهِ، فَقَالَ

 )r(وحسن خلـق النبـي       جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله،      :في الحديث   
فاة صاحب  وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه، وأن من عليه دين لا ينبغي له مجا           

وكذا الأمور المباحـة لا يعـاب، وأن         أن الاقتراض في البر والطاعة،     و الحق،
ليوفي ذلك من مال     ،للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين        

 ) ٤(.الصدقات

                                                             
 .٦/٣٤ في تأويل القرآنجامع البيان  )١(
  .٣/٩٩في قضاء الديونكتاب الوكالة، باب الوكالة : أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
  .٣/٩٩كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون: أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

  . ٥/٧١ فتح الباري (٤)
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 مـا  صلاح الملتزم المؤتمن الحافظ هو : الراعي إحسان الراعي للرعية   -٤  
  )١(.بمصالحه والقيام فيه بالعدل مطلوب فهو حفظه على اؤتمن

الاتصاف بالإحسان حق على الولاة والهداة والرعايا كل فيما يخـصه مـن               
الأفعال بدءا من معاشرة المسلم أو غير المسلمين وانتهاء بمعاملة الحيوان، وقد            

 الذي هو ولي أمر المؤمنين، وهـذا        )r(على المسلمين بلين النبي      )U(من االله   
ه واجتماعهم حوله، بل أمره االله بـالعفو والـدعاء لأمتـه،            اللين كان سببا لنفوذ   

 )U(شورى وهو غني عنها بما يوحى إليه مـن مـولاه            ومراعاة خواطرهم بال  
 حولِـك  مِـن  لَانْفَضوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظا كُنْتَ ولَو لَهم لِنْتَ اللَّهِ مِن رحمةٍ فَبِما{

وقد خاطب  ،  ]١٥٩: عمران آل[} الْأَمرِ فِي وشَاوِرهم لَهم رواستَغْفِ عنْهم فَاعفُ
به نبيه وهو المؤيد بالوحي ليكون خطابا لكل من ولي أمرا للمسلمين بالإحـسان      

  .إلى مواليه ومشاورتهم وعدم الاستبداد بالأمر دونهم، لأن ذلك صلاح الأمة
      سـمِعتُ  يـسارٍ  بـن  عـن معقِـلَ   وعلى الراعي أن يحيط رعيته بنصحه،         

النَّبِي )r(  ُقُولا«:  يم دٍ مِنبع اهعتَراس ةً، اللَّهعِير ا فَلَمطْهحةٍ، يإِلَّا بِنَصِيح  لَـم 
جِدةَ يائِحنَّةِ ر٢(»الج(  
 لهم حصل ومن الملك بوجود شاهدة الخير خلال :)~(  ابن خلدونقال  

 من وخلاله الخير في يتنافسون وجدناهم والأمم حيالنّوا من كثير على الغلبة
 وحمل للضيوف والقرى القادر غير من والاحتمال الزلّات عن والعفو الكرم
 العهد ونقض والخديعة والمكر الغدر عن والتجافي .... المعدم وكسب الكلّ

 أن بها واستحقّوا لديهم حصلت قد السياسة خلق هذه أن علمنا ذلك وأمثال

                                                             
  ).١١٢/ ١٣(فتح الباري لابن حجر  (١)

   .٩/٦٤ كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح :أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
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 إليهم تعالى االله ساقه خير وأنّه العموم على أو أيديهم تحت لمن ساسة وايكون
  .)١(مناسب

  :ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر -٥  
من الإحسان ترك إثارة الشر في المجتمع، وهذا ما فعله النبـي فـي عـدة                  

مسلك  مواطن حين كف عن رأس المنافقين عبد االله بن أبي بن سلول وسلك معه           
 كرهه ما موطن غير في منهم وسمع آذوه الذين المنافقين من غيره مع الإحسان

 النَّـاس  يتَحدثُ لاَ«: )r( النَّبِي لغيرهم فَقَالَ  وتأليفا لانقيادهم استبقاء صبر لكنه
أَنَّه قْتُلُ كَاني هابح٢(»أَص(.  
 هر،الظـا  يرون الناس لأن وافر، وحزم )r(من النبي    عظيمة سياسة وهذه  

 فلـو  )r( الرسول أصحاب ومن المسلمين من كان أبي بن االله عبد أن والظاهر
 يفعل عمن فينفرون الباطن، ذلك الناس يعلم لم يظهر ما خلاف يظن من عوقب

  )٣(.بأصحابه هذا

                                                             
 ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العـرب والبربـر          = ١٧٩-١٧٨/ ١تاريخ ابن خلدون    ) ١(

  .ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيـد، ولـي الـدين الحـضرمي                 : المؤلف

: الطبعة - دار الفكر، بيروت  : الناشر-خليل شحادة : المحقق - )هـ٨٠٨: المتوفى(الإشبيلي  
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانية، 

  .٤/١٨٤ باب ما ينهى من دعوة الجاهلية،كتاب المناقب: أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
جمال الدين أبـو الفـرج عبـد        : المؤلف) ٣/٣٣(كشف المشكل من حديث الصحيحين       )٣(

 علي حسين البواب  :  المحقق -) هـ٥٩٧: المتوفى(الرحمن بن علي بن محمد الجوزي       
 .ض الريا–دار الوطن : الناشر -
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 وكَرِهتُ اللَّه، شَفَانِي فَقَد أَنَا أَما «:قَالَ )r( النبي الأعصم بن لبيد ولما سحر   
أُثِ أَنلَى يرا النَّاسِ ع١(»شَر(.  
 قد تعالى االله أن وأخبر ، السحر)r( االله رسول  دفن:)~( قال النووي  

 على وشرا ضررا هذا وإشاعة وإحراقه إخراجه يخاف من وأنه ،عافاه
 فاعله إيذاء أو ،فيه والحديث وشيوعه تعلمه أو ،السحر تذكر من :المسلمين

 وغيرهم المنافقين من له والمتعصبين حبيهوم أهله بعض يحمل أو ذلك فيحمله
 ترك باب من هذا .بذلك المسلمين لمناكدة وانتصابهم وأذاهم الناس سحر على

  )٢ (.الإسلام قواعد أهم من وهو منها أعظم مفسدة لخوف مصلحة
  :غير المسلمينالإحسان ل -٦

م مين فمنهم المساليحدد التعامل مع غير المسلمين حسب موقفهم من المسل  
 والتعامل ،، فأما المسالم فقد أباح االله تعالى بره أي الإحسان إليهومنهم المحارب

 يخْرِجوكُم ولَم الدينِ فِي يقَاتِلُوكُم لَم الَّذِين عنِ اللَّه ينْهاكُم لَا{ :)U ( قال،معه
مِن ارِكُمدِي أَن موهرتُقْسِطُوا تَبو هِمإِلَي اللَّ إِنه حِبي قْسِطِين٨: الممتحنة[} الْم[ 

،حق  المسلم في به مأمور القدر فهذا. العدل وهو والقسط الإحسان، وهو البر
 ذلك فرد تخصيصه، المفسرين بعض حاول وقد. غير المسلمين أيا كان دينهم

 الملل أصناف جميع من: قال من قول  والصواب:بقوله )~( جرير ابن الإمام
 لَا{: بقوله عم وجلّ عز االله فإن إليهم، وتقسطوا وتصلوهم تبروهم أن ،والأديان
اكُمنْهي نِ اللَّهع الَّذِين لَم قَاتِلُوكُمينِ فِي يالد لَمو وكُمخْرِجي مِن ارِكُمدِي {

 بعض، دون بعضا به يخصص فلم صفته، ذلك كان من  جميع]٨: الممتحنة[
 بينه ممن الحرب أهل من المؤمن بر لأن منسوخ، ذلك: الق من لقول معنى ولا

                                                             
  .٨/٨٣كتاب الدعوات، باب تكرير الدعاء : أخرجه البخاري في صحيحه )١(
 .)١٧٨-١٧٧/ ١٤(شرح النووي على مسلم ) ٢(
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 منهي ولا محرم غير نسب ولا وبينه بينه قرابة لا ممن أو نسب، قرابة وبينه
 أو الإسلام، لأهل عورة على الحرب لأهل أو له، دلالة ذلك في يكن لم إذا عنه

  ) ١(.سلاح أو بكراع لهم تقوية
 جميع الملل يدخلون في الإسلام طوعا       هذا التعامل الأخلاقي جعل الناس من       

في كل عصر، وقد انتشر الإسلام في القارة الأسيوية بمخالطة التجار المسلمين            
 حاجة حال في أسلم بعضهم  بل السيف، من رهبة ولا الدنيا في رغبة يسلموا لم

   .لهم الأرض أهل ومحاربة أعدائهم، وكثرة المسلمين
   :مسالمة الكفار -٧

يريد الغلبة لذاتها، وإنما يريد إزالة العقبات التي تواجه نشر الإسلام لا   
 جنَحوا وإِن{الإسلام وتبليغه، وبعد إزالتها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

 قال ]٦١: الأنفال[} الْعلِيم السمِيع هو إِنَّه اللَّهِ علَى وتَوكَّلْ لَها فَاجنَح لِلسلْمِ
 في بالدخول إما الحرب، ومتاركتك مسالمتك إلى مالوا إنو: )~( الطبري
 السلم أسباب من ذلك ونحو بموادعة، وإما الجزية، بإعطاء وإما الإسلام،
 ذلك من إليه مالوا ما لهم وابذل إليها، فمل: يقول ،)لَها فَاجنَح( والصلح
  )٢(.وسألوكه

  لا؟ أم منسوخة هي هل الآية، هذه في اختلف وقد
 من الجزية قبول أراد  بل :بمنسوخة، وقال  أنها ليست  )~( قرطبيرجح ال   
      بـن  عمـر  زمـن   فـي  )r( االله رسـول  أصـحاب  صالح  وقد .الجزية أهل

 مـنهم،  أخذوه ما على العجم، بلاد من كثيرا الأئمة من بعده  ومن )t( الخطاب

                                                             

 .)٢٣/٣٢٣ (في تأويل القرآنجامع البيان  )١(
  .١٤/٤٠ في تأويل القرآنجامع البيان  )٢(
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 رسـول  صالح وكذلك. استئصالهم على قادرون وهم فيه، هم ما على وتركوهم
 إليهـا  أهلها رد خيبر، ذلك من يؤدونه، مال على البلاد أهل من كثيرا) r( االله
  )١(.النصف ويؤدوا يعملوا أن على الغلبة بعد
 مطمئنين قالوه بل القول، من بظاهر يقولوه ولم السلْم، إلى مال الكفار فإذا  
 ذلك  ومؤدى.المسلمين على ولا عليهم، منه مضارة لَا فإنه لهم، أصلح أنه إلى
 على يجب فإنه الغلب، إلى أقرب أو وغلبة وعزة قوة في يكون الإسلام أن

 مالوا، كما الصلح إلى يميلوا أن الغالبين الأقوياء هم كانوا ولو المؤمنين،
 الأسرى دفع يريد إنما فروسية، فليست الغلب، لذات الغلب يريد لَا فالإسلام
 أولى فهو بسلم ذلك كان فإن دعوة،لل المانعة العقبات كل وإزالة الدعوة، وتسهيل
 العزيمة، السلم في تقوى أنها المحمدية الدعوة في لوحظ  وقد.والاتباع بالأخذ

 يعد بعدد الإسلام في الناس دخل أنه الحديبية فترة في حصل فقد تضعف، ولا
  .الحديبية عهد وقت إلى المحمدية البعثة وقت من المسلمون فيه دخل ما أضعاف

 وأن المشركون، هم السلم إلى جنحوا الذين أن الكريم النص من واضح وإنه  
 يعرض أن عن القرآن بنص الإسلام نهى وقد والقوة، الغلب فيهم كان المسلمين
 ولذا للسلام، ميلا يبدون لَا صلفهم في وهم المشركين، على الصلح المسلمون

 التقدم وإن] ٣٥: محمد[ }الْأَعلَون تُموأَنْ السلْمِ إِلَى وتَدعوا تَهِنُوا فَلَا{ :تعالى قال
 الحال هذه في والصلح القوة، وقت في خنوع الحال هذه في الصلح بطلب
  )٢(.لها والاستعداد الحرب، معاودة من يمكنهم

                                                             
  .٨/٤٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١(
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي       : مؤلف ال -٦/٣١٧٨زهرة التفاسير   ) ٢(

  .بيروت - دار الفكر العربي: دار النشر )هـ١٣٩٤: المتوفى(زهرة 
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  التعاون على نصرة المظلوم  -٨
أيا  يعلم به ويستطيع رفع الظلم عنه، ومسلمكل  نصاف المظلوم واجب علىإ  

حلف - يشهد حلفا )r (يلة لذلك فقد أباحها الإسلام وهذا رسول االلهكانت الوس
لنصرة المظلوم، ويعلن أنه لا  في دار عبد االله بن جدعان قبل البعثة، - الفضول

 شَهِدتُ: "قَالَ )r( النَّبِي عنِ عوفٍ، بنِ الرحمنِ عبدِ عن  بعد أن بعث نبيا،ينكثه
 وأَنِّي النَّعمِ، حمر لِي أَن أُحِب فَما غُلام، وأَنَا عمومتِي عم الْمطَيبِين حِلْفَ
الظالم من للمظلوم والأخذ التناصر وكان هذا الحلف على )١("أَنْكُثُه.  
وهناك أنواع عدة من الإحسان في المعاملات وهي متنوعة وكثيرة يطول   

، تأمر بالبر وتنهى عن الإثم ه، وهي شاملة لقليل الخير وكثيرالمقام بذكرها
وكيف أن تعاليم . هب من الشر قليله وكثيرهترووالعدوان والمعاضدة عليهما، 

الإسلام بين العدل والإحسان، فحفظ حق المرء بالعدل وجعل الإحسان الخيار 
  .الأفضل في الدنيا والآخرة

                                                             
، )t(مسند عبـد الـرحمن بـن عـوف           ١٩ ،١/١٩٠ أخرجه الإمام أحمد في مسنده       (١)

 : وابن حبان في صـحيحه     ،٢٩٢:  باب حلف الجاهلية ص    :والبخاري في الأدب المفرد   
والحـاكم  ،،١٠/٢١٦ حلف المطيبين    )r(ذكر خبر فيه شهود المصطفى       ،لأيمانكتاب ا 

صحيح الإسـناد  : "  وقال الحاكم ٢٣٩/ ٢ كتاب المكاتب    :في المستدرك على الصحيحين   
كلهم من طريق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري          . ووافقه الذهبي . ولم يخرجاه   

 )r(حمن بن عـوف أن رسـول االله   عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الر 
قـال  " العلـل "فيه عبد الرحمن بن إسحاق مختلف فيه وحكى الترمذي في           . فذكره: قال

العلل الكبيـر للترمـذي     . وأما عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني فهو ثقة          : محمد
تهذيب الكمال في أسماء الرجال     . أما ما كتبنا من حديثه فصحيح     : قال أحمد  ،١٧٨ :ص
  .فالحديث حسن. باقي رجال السند ثقات على شرطهما، و٥٢٤/ ١٦
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A  
  

 بنيـة   إن البشرية في عصرنا الحاضر عجزت عن انتاج نظام أخلاقي يقـيم             
  .اجتماعية تتناقص فيها الخصومات والنزاعات كما في شريعة الإسلام

 في  يسجل تمييزا فائقا بين الحضارات والثقافات الماضية والحاضرة       الإسلام    
 كيفية تنظيمها    في ؛ إذ تقاس أفضلية الثقافات والحضارات     تحقيق السلم المجتمعي  

ظ كرامة الإنسان بغض النظر     وتطبيق الأخوة البشرية عملا واقعا يحف      ،للمجتمع
  .عن جنسه أو لونه أو دينه

العدل والإحسان جناحان للسلم المجتمعي لا يتحقق بدونهما، فالعـدل يـنظم              
  .الحقوق والإحسان يؤلف القلوب ويذهب وحر الصدور

 

ا م  

تميز الإسلام بكونه أوفى الأديان تهذيبا للنفوس وتقويما للأخلاق، وهو بذلك            ·
ناء الأمة تشييدا لا خلل فيه ولا ثغرة ويربط المجتمع بعضه ببعض فـي              يشيد ب 

 . منظومة من السلم النفسي والأسري والمجتمعي
 بالعدل وهو الحد الأدنى لتحقيق النظـام وتراجـع النزاعـات            )U(أمر االله    ·

ثم يأتي الإحسان ليخفف من حدة العدل الصارم، ويفتح         . والاختلاف بين الأفراد  
فو والتسامح ليستمر الود، ويذهب وحر الصدر، ويـنهض ليـداوي           بابا من الع  

  . جرحا أو يمنح فضلا
  .القيم الأخلاقية من العدل والإحسان ضمان للسلم المجتمعي ·
تهدد الأمراض الأخلاقية السلم المجتمعي فلا تقوم معها نهـضة ولا تـستقيم       ·

  .معها حياة
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لحسن الخلق، وإجـراءات    ا دعائم واضحة    يلقرآن الكريم والسنة النبوية أرس    ا ·
  .إذا تم تطبيقها تحقق السلم المجتمعي

لحل المشكلات الأسرية والمنازعـات الماليـة،       هي العلاج الأمثل    الأخلاق   ·
  .لإصلاح ذات البين

  

  ات

العناية بالجانب الأخلاقي، والتركيز على الاهتمام بمـا يؤلـف القلـوب             -١  
ت التعامل الإسلامي الرشيد كلما سـاد       ويجمعها؛ فكلما تمسك المسلمون بأخلاقيا    

  . السلم المجتمعي
بمـا يـسهم فـي     التركيز على الجانب الأخلاقي في المناهج الدراسـية       -٢  

  .إصلاح النفوس وتهذيبها
توظيف الأخلاق لحل المشكلات الأسرية والمنازعات المالية، لإصـلاح          -٣  

  .ذات البين
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Fو K  
  

 . جل من أنزلهالكريم القرآن -١
القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بـن العربـي    : المؤلف -م القرآن   أحكا- - ٢

راجع أصـوله وخـرج      - )هـ٥٤٣: المتوفى(المعافري الاشبيلي المالكي    
دار الكتـب العلميـة،     : الناشر-محمد عبد القادر عطا   : أحاديثه وعلَّق عليه  

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة -  لبنان–ت بيرو
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفـي         : ؤلفالم -أحكام القرآن  - ٣

دار :  الناشـر  -محمد صادق القمحـاوي     : المحقق - )هـ٣٧٠: المتوفى(
 .هـ١٤٠٥: - بيروت–إحياء التراث العربي 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي الطوسـي         : المؤلف - إحياء علوم الدين   - ٤
 . بيروت–دار المعرفة : الناشر - )هـ٥٠٥: المتوفى(

محمد بن مفلح بن محمـد بـن   : المؤلف - الآداب الشرعية والمنح المرعية  - ٥
مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الـصالحي الحنبلـي             

 عالم الكتب: الناشر - )هـ٧٦٣: المتوفى(
محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة           : المؤلف -الأدب المفرد    - ٦

: حققه وقابله علـى أصـوله      - )هـ٢٥٦: وفىالمت(البخاري، أبو عبد االله     
: الطبعـة - الريـاض  ،مكتبة المعـارف  :  الناشر -سمير بن أمين الزهيري   

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، 
أحمد بن محمد بن أبـى      : المؤلف - البخاريإرشاد الساري لشرح صحيح      - ٧

بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الـدين            
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: الطبعـة  -المطبعة الكبرى الأميرية، مصر   : الناشر - )هـ٩٢٣: المتوفى(
 .هـ١٣٢٣السابعة، 

 محمد أبـو الليـث      – ٦٧ ،٦٦أسس النظام المالي والاقتصادي في القرآن        - ٨
-هــ   ١٤١٢ عـام    – ١١٩مي عـدد     رابطة العالم الإسلا   –الخير آبادي   

 .م١٩٩١
 بن أيوب بن    محمد بن أبي بكر   : المؤلف -إعلام الموقعين عن رب العالمين     - ٩

محمد عبد  :  تحقيق -)هـ٧٥١: المتوفى(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية       
الأولـى،  : الطبعة -  ييروت –دار الكتب العلمية    : الناشر - السلام إبراهيم 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١
 بـن  إبـراهيم  بن الدين زين: المؤلف -البحر الرائق شرح كنز الدقائق       -١٠

 دار الكتـاب    -)هـ٩٧٠: المتوفى (المصري نجيم بابن المعروف محمد،
 .الإسلامي

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي             -١١
عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو         : المؤلف -الشأن الأكبر 

 ـ٨٠٨: المتوفى(زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي       : المحقـق  - )هـ
 -هــ  ١٤٠٨الثانية، : لطبعةا-يروتدار الفكر، ب : الناشر - خليل شحادة 

 .م١٩٨٨
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفـسير         «التحرير والتنوير    -١٢

 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن       :المؤلف -» الكتاب المجيد 
  تونس –  التونسية  الدار :الناشر - )هـ١٣٩٣ :المتوفى(عاشور التونسي   

  .هـ١٩٨٤: سنة النشر -
علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجـاني         : المؤلف -تعريفات  ال -١٣

ضبطه وصححه جماعـة مـن العلمـاء       : المحقق - )هـ٨١٦: المتوفى(
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الأولـى  :  الطبعـة  -لبنان   –دار الكتب العلمية بيروت     : بإشراف الناشر 
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

ن علاء الـدي  : المؤلف-لباب التأويل في معاني التنزيل      = تفسير الخازن    -١٤
علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الـشيحي أبـو الحـسن، المعـروف               

-تصحيح محمد علـي شـاهين     : المحقق - )هـ٧٤١: المتوفى(بالخازن  
  .هـ١٤١٥ -الأولى :  الطبعة- بيروت– دار الكتب العلمية: الناشر

أبو : المؤلف-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     = تفسير ابن عطية   -١٥
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطيـة الأندلـسي   محمد عبد الحق بن     

-عبد السلام عبد الشافي محمد    : المحقق - )هـ٥٤٢: المتوفى(المحاربي  
 .هـ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة- بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

أبو عبـد االله    :  المؤلف -مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير      = تفسير الرازي    -١٦
بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الـدين        محمد بن عمر بن الحسن      

دار إحياء التـراث    : الناشر - )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي خطيب الري    
  .هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة- بيروت– العربي

أبـو  : المؤلف-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل    = تفسير الزمخشري    -١٧
 ـ(القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخـشري جـار االله              : وفىالمت

 -الثالثـة   : الطبعـة - بيروت – دار الكتاب العربي  : الناشر - )هـ٥٣٨
  .هـ١٤٠٧

محمـد بـن   : المؤلـف  - جامع البيان في تأويل القرآن  = تفسير الطبري    -١٨
: المتـوفي (جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبـري    

 -ة الرسـالة  مؤسـس : الناشـر -أحمد محمد شاكر  : المحقق - )هـ٣١٠
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، : بعةالط
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 - ١٨٨٩ -

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر         : المؤلف - تفسير القرآن العظيم   -١٩
سامي بـن   : المحقق - )هـ٧٧٤: المتوفى(القرشي البصري ثم الدمشقي     

الثانيـة  : الطبعـة -دار طيبة للنـشر والتوزيـع     : الناشر - محمد سلامة 
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

: المتـوفى ( بـن مـصطفى المراغـي        أحمد:  المؤلف -تفسير المراغي  -٢٠
شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابى الحلبـي         : الناشر - )هـ١٣٧١

 .م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥الأولى، : الطبعة-ولاده بمصروأ
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور        : المؤلف-تهذيب اللغة  -٢١

دار إحياء  : الناشر-محمد عوض مرعب  : المحقق - )هـ٣٧٠: المتوفى(
 .م٢٠٠١الأولى، : الطبعة -  بيروت– العربي التراث

زين الدين محمد المدعو بعبد     : المؤلف -التوقيف على مهمات التعاريف      -٢٢
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المنـاوي             

 عبـد الخـالق     ٣٨عالم الكتب   : الناشر - )هـ١٠٣١: المتوفى(القاهري  
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الأولى، : الطبعة - القاهرة – ثروت

: المؤلـف -جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلـم   -٢٣
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب بـن الحـسن، الـسلامي،                

شـعيب  : المحقـق  - )هـ٧٩٥: المتوفى(البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي     
: الطبعـة - بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر- إبراهيم باجس  -الأرناؤوط  

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، 
أبو عبد االله محمد بن     :  المؤلف -تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن     -٢٤

أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الـدين القرطبـي             
: الناشـر -أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش   : تحقيق - )هـ٦٧١: المتوفى(

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ الثانية، :الطبعة- القاهرة–دار الكتب المصرية 
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 - ١٨٩٠ -

سلسلة نحو مـنهج     –المؤلف مصطفى أبو سعد     –الحاجات النفسية للطفل     -٢٥
 .م٢٠٠١ طبعة –إسلامي لرعاية الطفل 

القاضـي  : المؤلف-جامع العلوم في اصطلاحات الفنون    = دستور العلماء    -٢٦
 ـ١٢ق  : المتوفى(عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري         عـرب  -)هـ

 - لبنان –دار الكتب العلمية    : الناشر-حسن هاني فحص  : ةعباراته الفارسي 
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١-الأولى، : الطبعة - بيروت

–المشهور بـشرح منتهـى الإيـرادات   =دقائق أولي النهى لشرح المنتهى    -٢٧
  . الناشر مكتبة عالم الكتب–لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي 

 أحمد المعروف   محمد بن أحمد بن مصطفى بن     : المؤلف -زهرة التفاسير  -٢٨
 .دار الفكر العربي: دار النشر - )هـ١٣٩٤: المتوفى(بأبي زهرة 

 حجر بن علي بن محمد بن أحمد: المؤلف-الكبائر اقتراف عن الزواجر -٢٩
 العباس أبو الإسلام، شيخ الدين شهاب الأنصاري، السعدي الهيتمي

 - هـ١٤٠٧ الأولى،: الطبعة-الفكر دار: الناشر- )هـ٩٧٤: المتوفى(
  .م١٩٨٧

السلم الاجتماعي، مقوماته، وحمايته، مقال للشيخ حسن الـصفار منـشور     -٣٠
 م٢٠٠١ـ ٦ـ١٥بجريدة الشرق الأوسط 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن          : المؤلف -سنن أبي داود     -٣١
 ـ٢٧٥: المتـوفى (بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِـستاني          -)هـ

المكتبة العصرية، صـيدا    : الناشر-محمد محيي الدين عبد الحميد    : المحقق
 . بيروت–

محمد بن عيسى بن سورة بـن  : المؤلف -الجامع الكبير  = سنن الترمذي    -٣٢
: المحقق - )هـ٢٧٩: المتوفي(موسى بن الضحاك الترمذي، أبو عيسى       
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 - ١٨٩١ -

: سنة النشر - بيروت –لإسلامي  دار الغرب ا  : الناشر-بشار عواد معروف  
 .م١٩٩٨

المؤلف عز الدين بن    –الح الأقوال والأفعال  شجرة المعارف والأحوال وص    -٣٣
 تحقيق أحمـد فريـد      - )ـه٦٦٠(عبد السلام بن حسن السلمي المتوفي       

 – دار الكتـب العلميـة       –منشورات محمد علـي بيـضون        - المزيدي
 .هـ١٤٢٤-م ٢٠٠٣: الطبعة الأولى– لينان -بيروت

-المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج      = شرح النووي على مسلم      -٣٤
: المتـوفى (أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي        : لفالمؤ

الثانية، : الطبعة- بيروت –دار إحياء التراث العربي     : الناشر - )هـ٦٧٦
  .هـ١٣٩٢

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن        :  المؤلف -شرح صحيح البخاري     -٣٥
 - أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم      : تحقيق - )هـ٤٤٩: المتوفى(عبد الملك   

هــ  ١٤٢٣الثانية، : الطبعة- السعودية، الرياض ،مكتبة الرشد : لنشردار ا 
 .م٢٠٠٣ -

أحمد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى           :  المؤلف -شعب الإيمان    -٣٦
 الدكتور عبد   :حققه-)هـ٤٥٨: المتوفى( أبو بكر البيهقي     ،الخُسروجِردي

- الهنـد  –مختار أحمـد النـدوي      : أشرف عليه -العلي عبد الحميد حامد   
الأولـى،  : الطبعـة -مكتبة الرشد للنـشر والتوزيـع بالريـاض      : الناشر
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول         = صحيح البخاري  -٣٧
محمد بن إسماعيل   : المؤلف - صحيح البخاري = وسننه وأيامه    )r(االله  

-محمد زهير بن ناصـر الناصـر      : المحقق-أبو عبداالله البخاري الجعفي   
  .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة - دار طوق النجاة: الناشر
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 - ١٨٩٢ -

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى      =صحيح مسلم    -٣٨
مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري          : المؤلف - )r(رسول االله   
-محمد فـؤاد عبـد البـاقي      : المحقق - )هـ٢٦١: المتوفى(النيسابوري  

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر
تهذيب سـنن   : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم          -٣٩

محمد أشرف بن أميـر بـن       : المؤلف-أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته    
علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبـادي            

: الطبعـة - بيروت –ة  دار الكتب العلمي  : الناشر - )هـ١٣٢٩: المتوفى(
  .هـ١٤١٥الثانية، 

أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قـيس             :  المؤلف -العيال -٤٠
-)هـ٢٨١: المتوفى(البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا        

 – الـسعودية   -دار ابن القيم    : الناشر- نجم عبد الرحمن خلف    .د: المحقق
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة-الدمام

:  الناشـر  -راهيم بن إسحاق الحربي أبـو إسـحاق          إب -غريب الحديث    -٤١
:  تحقيق - هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى،    - مكة المكرمة    -جامعة أم القرى    

 .سليمان إبراهيم محمد العايد
أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهـروي          :  المؤلف -غريب الحديث  -٤٢

-محمد عبد المعيـد خـان     . د: المحقق - )هـ٢٢٤: المتوفى(البغدادي  
: الطبعـة - الـدكن  -بـاد مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آ     : الناشر

  .م١٩٦٤ -ـ ه١٣٨٤الأولى، 
أحمد بن علي بن حجر أبو      : المؤلف -فتح الباري شرح صحيح البخاري       -٤٣

هــ  ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة   : الناشر - الفضل العسقلاني الشافعي  
قـام بإخراجـه     - لبـاقي محمد فؤاد عبد ا   : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه    -
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 - ١٨٩٣ -

عليـه تعليقـات     - محب الدين الخطيـب   : وصححه وأشرف على طبعه   
  .عبد العزيز بن عبد االله بن باز: العلامة

مجد الدين أبو طـاهر محمـد بـن يعقـوب           :  المؤلف -القاموس المحيط  - ٤٤
مكتب تحقيق التـراث فـي      :  تحقيق -)هـ٨١٧: المتوفى(الفيروزآبادى  

مؤسـسة  :  الناشـر  -مد نعيم العرقسوسي  مح: بإشراف - مؤسسة الرسالة 
لثامنـة،  ا: الطبعـة  -  لبنان –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت      

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
جمال الدين أبو الفـرج     : المؤلف - كشف المشكل من حديث الصحيحين     -٤٥

:  المحقق -) هـ٥٩٧: المتوفى(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي        
 . الرياض–دار الوطن : اشرالن - علي حسين البواب

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين         : المؤلف-لسان العرب    -٤٦
:  الناشر -) هـ٧١١: المتوفى(ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى      

 .هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة -  بيروت– دار صادر
ب الغريدار  –المؤلف عبد العزيز خواجة      –مبادئ في التنشئة الاجتماعية      -٤٧

 .م٢٠٠٧ ط -وهران –للنشر والتوزيع 
أبو عبد الرحمن أحمـد     : المؤلف-السنن الصغرى   = المجتبى من السنن     -٤٨

: تحقيـق  -) هـ٣٠٣: المتوفى(بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي        
- حلـب  –مكتب المطبوعات الإسـلامية     : الناشر - عبد الفتاح أبو غدة   

  .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦الثانية، : الطبعة
أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبـد        : المؤلف - مستدرك على الصحيحين  ال -٤٩

نُعيم بن الحكم النيسابوري المعـروف بـابن       االله بن محمد بن حمدويه بن     
: الناشـر -مصطفى عبد القادر عطا   : تحقيق - )هـ٤٠٥: المتوفى(البيع  

 .م١٩٩٠ – هـ١٤١١الأولى، : الطبعة- بيروت–دار الكتب العلمية 
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 - ١٨٩٤ -

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد  : لمؤلف ا -المسند   -٥٠
- وآخـرون  -شعيب الأرنؤوط   : المحقق - )هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني  
-سة الرسـالة  مؤس: الناشر -د عبد االله بن عبد المحسن التركي      : إشراف
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

مد بن محمـد بـن   أح:  المؤلف-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير   -٥١
: الناشر - )هـ٧٧٠نحو  : المتوفى(علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس       

  . بيروت–المكتبة العلمية 
أبو سليمان حمد بن محمد     : المؤلف -  شرح سنن أبي داود    -معالم السنن  -٥٢

-)هـ٣٨٨: المتوفى(بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي        
  .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة - لب ح–علمية المطبعة ال: الناشر

أبو القاسم الحـسين بـن محمـد        :  المؤلف -المفردات في غريب القرآن      -٥٣
صـفوان  : المحقق - )هـ٥٠٢: المتوفى(المعروف بالراغب الأصفهانى    

-مـشق بيـروت   د-دار القلم، الدار الـشامية  : الناشر - عدنان الداودي 
  .هـ١٤١٢ -الأولى : الطبعة

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو        : المؤلف-مقاييس اللغة    -٥٤
-عبد الـسلام محمـد هـارون      : المحقق - )هـ٣٩٥: المتوفي(الحسين  

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر-دار الفكر: الناشر
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 - ١٨٩٥ -

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ١٨٣١  الملخص باللغة العربية
  ١٨٣٢  الملخص باللغة الإنجليزية

  ١٨٣٣  مقدمة
  ١٨٣٧  تمهيد

  ١٨٤٠   في تحقيق السلم الأسريعدل والإحساندور ال: المبحث الأول
  ١٨٤١  في تحقيق السلم الأسريعدل  التطبيقات: المطلب الأول
  ١٨٤٦  في تحقيق السلم الأسريلإحسان  اتطبيقات: المطلب الثاني
 فـي تحقـق الـسلم فـي         عدل والإحـسان  دور ال : المبحث الثاني 

  المعاملات
١٨٦٠  

 فـي   جتمعـي مفي تحقيق الـسلم ال    عدل   ال  تطبيقات :المطلب الأول 
  المعاملات

١٨٦٠  

  ١٨٧٤   في المعاملاتجتمعيمفي تحقيق السلم الحسان  الإتطبيقات: المطلب الثاني
  ١٨٨٤  الخاتمة

  ١٨٨٦  المصادر والمراجع
  ١٨٩٥  فهرس الموضوعات
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